
    
  
    
      
        
          
        
      

      

      
        
          قصص بائعة الياسمين 
        
      

      
        
          هالة مهدي 
        
      

      
        
          الإهداء :
        
        إلى من علّمني كيف أكون...
        
        إلى من أنشب أظافره في الزّمن كي نكون...
        
        إلى روحك يا أبي.
        
        إلى صانعة خيالاتي وأحلامي...
        
        إلى صانعة عقد الياسمين...
        
        إلى صانعتي.
        
        إلى روحك يا أمّي.
      

      
        
          بين اليقظة والحلم
        
        اقترب من الشمس وقال لها :
        
        لِمَ ترسلين أشعة حارقة صيفا وتخبّئين رأسك كالنعامة شتاء ؟
        
        أجابت الشمس بعد أن استغرقت في ضحك طويل :
        
        ألم تسمع بتعاقب الفصول من قبل يا هذا ؟
        
        أجاب وقد احمرّ وجهه غضبا وخجلا :
        
        بلى سمعت، لكني أسأل لِمَ لا تعدلين بين الصيف والشتاء ؟
        
        تبسّمت الشمس لتهدّئ من روعه ثمّ قالت :
        
        اذهب إلى المناطق القريبة من خط الاستواء وستجد ما تطلب، لكن طلبك هذا وأنت في هذا المكان مستحيل.
        
        طأطأ رأسه وترك الشمس وغادر المكان.
        
        وفي الليل سأل القمر وكان قد استقام دائرة مضيئة :
        
        وأنت يا قمر، ألا تستطيع أن تحافظ على شكلك الدائريّ أكثر من ليلة ؟
        
        أجاب القمر باستغراب :
        
        وكيف ستعرف أيام الشهر إن حافظت على شكلي الدائريّ ؟ يا لك من غبيّ كيف تسأل مثل هذا السؤال ؟
        
        صُدم من طريقة إجابة القمر ثم انصرف تاركا وراءه نورا ساطعا.
        
        نام ليلته تلك نوما عميقا، ربّما لم يستوعب ما قالته كل من الشمس والقمر لذلك لجأ كعادته ليداري خيبات الواقع.
        
        خطيبته رفضته وهجرته لنفس السبب، كانت ترى فيه عنوان الغباء والسخف، كم تمنّت أن يحدّثها يوما أحاديث العشّاق، لكنه لم يكن مباليا بمثل تلك التفاصيل، كان كلّ همه أن يؤثّث البيت الذي اكتراه بعد سنة كاملة من البحث المضني، أما حديث الحبّ والمشاعر فلم يكن من ميولاته، كان يحبّ خطيبته لكنّه لم يعرف بأن الحب إذا بقي طيّ الصدور يكون مآله ظلمة القبور.
        
        رأى في منامه أنّه يحادث المطر، سأل علّه يداري فشله في الواقع :
        
        أنت والسحاب رفيقان حميمان، فمتى تجمّعت السحب تنزل أنت من جوفها فتجعله خاويا فارغا فيزول هو ويبقى أثرك أنت على الثرى، إن السحاب عنوان الفداء لأنه يفديك بما يحويه من مياه عذبة، أما أنت... أنت عنوان الجحود، لأنك بعد أن تتحرّر من قيده تنتشر في الأرض فيذكرك الفلاحون بكل طيّب وينسون أمر السحاب الذي تسبّب في وجودك.
        
        ارتبك المطر ولم يعرف بم يجيب، فربّما هي المرّة الأولى التي يصارحه فيها أحدهم بالحقيقة، فلا أحد يذكر السحاب بخير لكن الكلّ يذكر المطر بكلّ خير.
        
        غادر المطر وقد خجل من نفسه، أمّا هو فقد أحسّ بنشوة الانتصار وواصل تلذّذه بمنامه... أخيرا أقنع وانتصر.
        
        في الصباح أيقظته والدته من نومه العميق الذي امتدّ إلى الساعة العاشرة، نسي أنه يشتغل وانشغل بانتصاره الحلمي، لكن لا يهمّ ... فالمهمّ أنه انتصر.
        
        صار كل ليلة يتوارى وراء أحلامه ليداري خيبات واقعه اليوميّ... ابتعد عنه كلّ الناس لغبائه، لكن لا يهمّ... فالمهمّ عنده أنّه يحقّق الانتصار تلو الانتصار، فقد هزم المطر أول مرة ثمّ هزم الجبال ثمّ الوديان والأنهار وهزم البراكين والزلازل وأخيرا هزم خطيبته التي هجرته.
      

      
        في تلك الليلة رأى فيما يرى النائم أنّه لبس كسوة العرس وقد تصدّرت إلى جانبه عروس على غاية من الجمال، فجأة ظهرت خطيبته التي تخلّت عنه بين الضيوف وعلى وجهها سمات الكآبة والحزن، هل تراها ندمت على تركه، أم أنّ الغيرة تملكتها عندما رأت العروس الجميلة بجانب من كان لها.
      

      
        انتشى كثيرا وهو يرى حلمه ينتقم من كل المحيطين به وأوّلهم خطيبته.
      

      
        أيقظته والدته وكرّرت النداء لكنه أبى أن يستيقظ ويهدم ما بناه في حلمه طيلة ليلة كاملة.
      

      
        لم يستيقظ لا في السابعة ولا في الثامنة ولا في الحادية عشرة.
      

      
        تفقّدته والدته فإذا به غارق في حمّى شديدة وقد كان فراشه مبلّلا...
      

      
        
          حوار مع الأموات
        
        كان مكانه المفضّل هو المقبرة، نعم فالأموات قد انتهى دورهم في الحياة، ولم يعد هناك موجب لكذبهم وخداعهم ونفاقهم... لقد سئم الأحياء لهذه الصفات...
        
        كان كل يوم بعد أن ينتهي من عمله يزور مقبرة المدينة، فكان في كل مرة يخاطب أحد الأموات ويسأله عن سبب وفاته وكيف كانت حياته قبل موته.
        
        وقف عند قبر كُتب عليه : المرحوم صالح العايب... كان تاريخ الوفاة قد اندثر بفعل الزمن، جلس قبالة القبر وبدأ يحدّث الميّت :
        
        كيف كانت وفاتك ؟
        
        أجاب صوت من داخل القبر :
        
        كنت أسير بسيّارتي بسرعة جنونيّة بعد ليلة قضيتها في الخمارة لكي أنسى جنون زوجتي، فلم أفق من غفوتي إلا وأنا في هذا القبر المظلم.
        
        سأله باستغراب : ولماذا كنت تهرب من زوجتك ؟
        
        أجاب وهو يقهقه :
        
        يبدو أنك لست متزوّجا، ألا تعرف النساء وثرثرتهن وطلباتهن التي لا تنتهي ؟
        
        ردّ وقد بدأ يتراجع :
        
        أنا متزوّج وزوجتي لا تشبه زوجتك في شيء فلا هي ثرثارة ولا هي من النساء اللاتي يطلبن الكثير...
        
        قاطعه المرحوم بسخريّة :
        
        لماذا تأتي إذن إلى المقبرة كلّ يوم مادام لك في الحياة من يحلو البقاء بجانبه ؟
      

      
        
          لم يعرف بم يجيب فتركه ومضى وصوت قهقهات المرحوم تكاد تنخر آذانه...
      

      
        عاد إلى البيت وبدأ يسأل أسئلة لم يكن ليسألها لو لم يحادث ذاك المرحوم صادق :
      

      
        لم لا تشبه زوجتي بقيّة النساء ؟ لماذا لا تطلب مني ما لا تطلبه النساء ؟ لم هي خانعة إلى هذا الحدّ ؟ ألهذا الحدّ هي تحبّني، أم أنّها ضعيفة إلى الحدّ الذي يجعلها مسلوبة الإرادة عديمة الشخصيّة ؟
      

      
        ومنذ ذلك اليوم صار يستفزّ زوجته علّها تستبدل ضعفها قوّة وتتمرّد عليه، فكان كمن ينقش على الحجر، فلا هي كانت تغضب ولا هي كانت تردّ على كلامه... جنّ جنونه وقرّر أن يطلّقها...
      

      
        عاد إلى المقبرة مرّة أخرى واختار في المرة الثانية أن يقف عند قبر امرأة ويسألها عن سبب وفاتها، كان اسمها عائشة لكن لقبها لم يكن واضحا ولا تاريخ وفاتها، سألها قائلا :
      

      
        كيف كانت وفاتك ؟
      

      
        أجاب الصوت القادم من القبر :
      

      
        عشت إلى أن وصلت إلى أرذل العمر، كنت في صحة جيّدة إلى أن وصلت إلى التسعين من عمري، وفي يوم بينما كنت عائدة من الهنشير الذي كنا نملكه سقطت على حجر فأصبت بنزيف حادّ ولم يتفطّن لي أحد لأن الزرع غطّى جثتي ولم يعثروا عليّ إلا بعد يوم من وفاتي فدفنوني وعادوا إلى حياتهم كأني لم أكن، فقد أعمت الثروة التي كنت أملكها بصيرتهم وأضحوا يتكالبون عليها وكأنهم كانوا متلهّفين لوفاتي.
      

      
        حزن لسماع قصّة العجوز المتوفاة فقد ذكّرته بوالده الذي وصل إلى أرذل العمر فحمله أبناؤه وهو على رأسهم إلى دار المسنين واغتصبوا ثروته بعد أن أثبتوا عدم قدرته على التصرّف في الأموال بشهادة طبيّة مزوّرة.
      

      
        لم يعد إلى منزله بعد ذلك الحوار فقد قرّر أمرا مهمّا، قرّر أن يجتمع بأخوته وأن يخرجوا والدهم من دار المسنين لكنهم رفضوا وتعلّل كل واحد منهم بعذر قبيح، فصمّم أن يذهب إلى دار المسنين وحده علّه يكفّر عن ذنبه ويحمل والده للعيش معه في بيته خاصة بعد أن طلّق زوجته.
      

      
        وصل إلى دار المسنين التي لم يزرها منذ أن ترك والده فيها منذ خمس سنوات... سأل عن والده الحاج عمر الصابر، لكنه فوجئ عندما لم يجد اسمه مدرجا ضمن قائمة المسنين، سأل مدير الدار فأجابه :
      

      
        الحاج عمر الصابر لم يبق في هذه الدار أكثر من ليلة واحدة، فقد رغب أحد الأبناء البررة الفاعلين للخير أن يتكفّل به على نفقته لأنه كان محروما من الأب، لكن والدك للأسف لم يتحمّل أن يرعاه الغريب ويتنكّر له أبناؤه فمات بحسرته بعد ليلة واحدة من وصوله إلى منزل ذلك الابن البار...
      

      
        صُدم لمعرفة كلّ تلك الحقائق، فأي ذنب قد اقترفوا وبأي وجه سيقابلون ربّهم بعد فعلتهم الشنيعة.
      

      
        قرّر ألا يخبر أخوته لا خوفا على مشاعرهم بل عقابا لهم على ما اقترفوه، ربّما قد صحا ضميره هو ولو بعد فوات الأوان لكنّ أخوته بقوا على غيّهم وعلى ظلالهم.
      

      
        لم يذهب إلى عمله بعد تلك الحادثة ولزم بيته أسبوعا كاملا... ثمّ قرّر العودة إلى دأبه اليوميّ : العمل صباحا والمقبرة مساء...
      

      
        توجه إلى المقبرة التي اشتاق لرؤية أهلها، وقف أمام قبر كتب عليه : المرحوم عماد الباهي، تاريخ الوفاة 09/04/1938، سأل الميّت قائلا :
      

      
        كيف وصلت إلى هنا ؟
      

      
        ردّ الصوت القادم من القبر وكان صوت طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره :
      

      
        لقد كنت مع والدي ذلك اليوم وقد رفعني عاليا وهو يصيح نموت نموت ويحيا الوطن، فأصابني الاحتلال برصاصة اخترقت صدري وأردتني قتيلا.
      

      
        ارتعب لسماع صوت الطفل الشهيد وزاد احتقاره لنفسه وهو يقارن بين ذاك الطفل الذي مات واحتسِب من الشهداء وبين نفسه وهو الابن العاق الذي فرّط في والده ورمى به في دار المسنين فأي خزي وأي عار سيلحق به ؟
      

      
        أدار ظهره ورغب في العودة إلى البيت لكنّ أمرا ما جعله يقف عند قبر آخر، كان قبر والدته التي توفّيت منذ أن كان رضيعا، لم يكن يعلم عن أمه نجاة الشامخ شيئا، كان كل ما أخبره به أخوته أنها توفيت بجلطة في القلب، لكنه سألها وللمرّة الأولى :
      

      
        كيف وصلت إلى هذا القبر يا أمي وكيف استطعت أن تتركيني وأنا مازلت رضيعا ؟
      

      
        الأموات لا يكذبون، ينطقون الحقيقة بكلّ جرأة وثبات، فلم يعد هناك داع للكذب بعد موتهم، لم يخطر بباله أن يسألها ذلك السؤال رغم أنه كان يوميا يقف عند قبرها ليترحّم عليها.
      

      
        أجابت الأم بصوت حزين :
      

      
        لقد انتحرت يا بنيّ، لم أستطع أن أخدع والدك بعد أن ولدتك، فأنت لم تكن ابنه وأنا لم يكن باستطاعتي أن أعيش وأكتم هذا السرّ طيلة حياتي، فلجأت إلى الانتحار بأن شربت دواء كانت قد أعطتني إياه الطبيبة لإيقاف النزيف بعد ولادتك بكمية كبيرة، لم يشكّ أحد بي وظنّ الجميع أني أصبت بنوبة قلبية عاديّة داهمتني في فترة النفاس ودفنوني دون أن يعلموا بانتحاري...
      

      
        صدم من هول ما سمع، لم يكن باستطاعته أن يسأل سؤالا آخر لأنّ الأموات يجيبون عن سؤالين لا غير، صار يدور في المقبرة كالمجنون، من تراه يكون أبي ؟ منذ أسبوع فقط ذهبت لأكفّر عن ذنبي، إنها عدالة السماء، كيف لي أن أعرف والدي الآن وقد ذهبت من تعلم بالسرّ ؟ أكيد أنّ هناك من يعلم...
      

      
        عاد إلى منزله ذاهلا لا يستطيع التفكير
      

      
        ماذا لو سأل ذاك الذي تكفّل بوالده عندما أخذه من دار المسنين، فالأكيد أنّه يعلم سرّا فلا يعقل أن يتكفّل أحد بأحد دون أن يكون عارفا ببعض أسراره...
      

      
        انطلق مباشرة إلى منزل ذلك الشاب، التقى به عند مدخل منزله، دخل مباشرة في الموضوع قائلا :
      

      
        من أين كنت تعلم بأننا أخذنا والدنا إلى دار المسنّين ؟ لا تقل لي هي الصدفة ؟
      

      
        أجاب الشاب بكل صراحة ودون أن يحاول إخفاء الحقيقة : لقد وصّتني والدتي قبل أن تموت بأن أعتني به إن حصل له مكروه تكفيرا عن ذنب اقترفته تجاهه.
      

      
        ومن تكون والدتك ؟
      

      
        نجاة الشامخ.
      

      
        لم يصدّق ما سمع، يعني ذلك الشاب كان أخاه من أمّه، وذاك الشاب قد يكون أخاه من والده الحقيقيّ كذلك.
      

      
        قال وقد أظلمت الدنيا في وجهه :
      

      
        
          ومن يكون والدي فقد علمت للتوّ أن ذاك الذي رباني لم يكن والدي أكيد أنت تعرف كامل الحقيقة مادمت تعلم بذنب والدتي...
      

      
        نعم أعرفه، لقد عشت طيلة هذا الوقت وأنا أحمل السرّ وحدي إلى أن أثقل كاهلي، ولكن حتى وإن عرفت اسم والدك فلن تراه كذلك لأنه أيضا توفي في حادث مرور عندما كان يقود سيّارته بسرعة جنونية وهو سكران... اسمه صالح العايب.
      

      
        شعر بدوار كبير ولم يستفق منه إلا عند سماع صوت أحدهم وهو يسأله :
      

      
        كيف كانت وفاتك ؟ وكيف كنت تعيش قبل أن تصل إلى هذا القبر المظلم ؟
      

      
        
          القطّ والكلاب
        
        كانت أصوات الكلاب تنبح في الخارج، وكانت هي تخاف الكلاب كثيرا، بل كانت كثيرا ما ترى كوابيس أبطالها كلاب تلاحقها تحاول افتراسها. تذكر مرّة وهي صغيرة هاجمها كلب مفترس عندما كانت متجهة إلى المدرسة رفقة صديقتها صباحا، ومن يومها صارت تخاف الكلاب. اقتربت من النافذة تستطلع الأمر، فإذا مجموعة الكلاب تهاجم قطّا تريد افتراسه، لكنّ القطً أصدر أصواتا غريبة جدّا جعلت الكلاب تتراجع. احتارت في الأمر ولكنها لم تفهم سرّ ذاك التراجع، فقد كان القط بمفرده في حين بلغ عدد الكلاب أربعة. 
        
        
           هربت الكلاب وبقي القطّ يستجمع طاقته لمواصلة سيره... وجد جحرا كبيرا بالقرب من مكانه فاحتمى به منتظرا...
        
        تراجعت قليلا عن النافذة وخطر لها خاطر غريب، ماذا لو كانت هي مكان ذلك القط ؟ فماذا كانت ستفعل والكلاب تحاول أن تنهشها من كلّ جهة ؟ اقشعرّ بدنها لذاك الخاطر وغادرت غرفتها تبحث عن شيء يشغل تفكيرها.
        
        أمسكت هاتفها تبحث عن رسالة من غائب حاضر، بحثت فلم تجد إلا صدى الحروف متناثرا هنا وهناك، لكنها لم تجد أثرا لذاك الغائب.
        
        غادرت الحجرة متجهة إلى وسط المدينة، دخلت متجرا كبيرا للملابس الجاهزة، تجوّلت فيه تنظر في غير اتجاه وفي غير هدف معلوم، عبثا حاول صاحب المتجر أن يستفسر منها عمّا تبحث عنه لكنها لم تكن تصغي إليه، بل لم تكن تصغي لشيء...
      

      
        
          غادرت المتجر دون أن تشتري شيئا، تجوّلت لساعات ثمّ عادت أدراجها نحو البيت بخطى متثاقلة، لم تكن تدرك أنّ القدر يتربّص بها.
      

      
        في الطريق اعترضها ذاك القطّ الذي رأته من النافذة، كان ضخما جدّا، نظرت إليه مليّا، بدا لها كأنه نمر شرس يستعدّ للانقضاض عليها، خافت وتراجعت تجري دون أن تلتفت وراءها، كانت الظلمة قد بدأت تلفّ المكان، زاد خوفها وزاد ركضها إلى أن ابتعدت عن القطّ وابتعدت أيضا عن البيت... نظرت وراءها مرتعبة، لكنها هدأت عندما تأكدت من خلوّ المكان إلا منها ومن رجل مسنّ يقبع أمام عتبة دكّان لبيع التبغ.
      

      
        بدأت تسير ببطء مستشعرة خطرا مّا، لكن القطّ لم يعد يتبعها ولا خوف من ذاك الرجل الذي بدا هرما غير قادر على الجلوس ناهيك على الوقوف.
      

      
        بدأت تسير في اتجاه العودة إلى البيت، فجأة سمعت أصواتا متعالية متأتية من الدكّان الذي تجاوزته بأمتار، التفتت وراءها تستطلع الأمر، فإذا برجلين وامرأتين كانوا جميعهم متستّرين يخرجون من الدكّان وعلى سيماهم المجون والعربدة. سلّم أحد الرجلين مبلغا ماليا لذاك الرجل الجالس أمام الدكان ثمّ ساروا جميعا تلفّهم ظلمة الغروب وضحكات مترنّحة تنبعث من حناجرهم المبحوحة...
      

      
        زاد خوفها وزادت خطواتها سرعة متّخذة طريقا آخر غير الذي سلكوه، إلى أن اقتربت من بيتها بعد وقت طويل جدّا. تنفّست الصعداء وهي تصعد الدّرجات باتجاه منزلها الكائن بالطابق الثاني، وما كادت تتجاوز الطابق الأوّل حتى تناهى إلى سمعها صوت الكلاب مرّة أخرى، لكنّها كانت أكثر هيجانا من المرّة السابقة. أسرعت الخطى نحو شقّتها وفتحت الباب بسرعة ودخلت والفزع يكاد يقطع أنفاسها.
      

      
        أغلقت الباب بسرعة واتجهت نحو النافذة تستطلع الأمر. وفي الطريق إلى النافذة لفت نظرها وجود كأسين غريبين على الطاولة الموجودة في المطبخ.
      

      
        دخلت إلى المطبخ لم يكن به أحد، اشتمّت رائحة غريبة في الشقّة... ساورها الشكّ فدخلت إلى غرفة نومها... فرأت ما لم تتوقّع رؤيته...
      

      
        تذكّرت في الحين منظر الرجلين والمرأتين الذين لمحتهم يخرجون من الدكّان، كان أحدهم زوجها وقد رجع قبلها إلى الشقّة ومعه عشيقته.
      

      
        ازداد صوت نباح الكلاب وتعالى صوت ذلك القطّ مرّة أخرى لكنّه بدا واضحا هذه المرّة وكأنه يستعدّ لشنّ حرب شرسة ضدّ الكلاب.
      

      
        
          حديث الأعمى والأعرج والأبرص
        
        اجتمع ثلاثتهم في الحديقة العموميّة : الأعمى والأعرج والأبرص، واتخذوا أمكنتهم كعادتهم. جلس الأعمى أولا على اليمين وجلس الأبرص على اليسار وتوسّطهم الأعرج بعصاه المصنوعة من قصب الزيتون. ساد الصمت برهة ثمّ تنحنح الأبرص قائلا :
        
        أرى أنّ هذه الحديقة صارت جرداء قاحلة فلا الأشجار باسقة ولا الثّمار يانعة وحتى الهواء صار يبعث على الاختناق...
        
        قاطعه الأعرج قائلا :
        
        حتى الأرض صارت يابسة مموّجة مثل طريق مقطوعة، صرت أمشي بصعوبة كلّما وصلت إلى هذا المكان...
        
        سكتا برهة ثمّ التفتا إلى الأعمى ينتظران قوله، لكنّهما لم يظفرا بجواب وكأنّ الأمر لا يعنيه.
        
        سأله الأبرص :
        
        وأنت يا صديقي، كيف وجدتَ المكان ؟
        
        ردّ الأعمى بكلّ هدوء كما تعوّد دائما وابتسامة الرضا مرسومة على شفتيه :
        
        أنا لا أرى تغييرا يُذكر في هذا المكان، فأنت من حدّثتني عن الأشجار حين كانت باسقة وعن الثمار حين كانت يانعة، أمّا الهواء فكما عهدته، لم يتغيّر فيه شيء.
        
        قاطعه الأعرج متسائلا :
        
        والطريق  ؟ ألم تر كيف صارت مقطوعة  ؟
        
        ضحك الأعمى ضحكة شاردة وقال :
      

      
        أنسيت أنّي لا أبصر وأنّك أنت الذي لطالما قدتني إلى هذا المكان ؟ كنت أتبع خطاك دائما دون أن أسأل عن سبب تموّجات الأرض أو انكساراتها، بل لم أحسّ يوما بذلك...
      

      
        سكت الأعرج بامتعاض وكذا فعل الأبرص، وواصل الأعمى حديثه :
      

      
        منذ زمن ونحن نرتاد هذا المكان معا، نضحك معا ونلهو معا وأحيانا نتغدّى معا أو نتعشّى، كنت أرى في هذا المكان الجنّة التي لطالما حدّثتماني عنها، كنت يا صديقي موجّها حديثه إلى الأبرص- تحدّثني عن جمال الكون وصفائه حتى خلته الجنّة الموعودة... وكنت أنت -موجّها حديثه إلى الأعرج- تحدّثني عن انبساط الأرض واستقامة الشوارع واتساعها وامتدادها... فكنت أتّبع خطاكما وأتخيّل الأمكنة من خلال وصفكما لها. فما الذي حصل لكما الآن ؟ لِمَ لم تعودا تبصران المكان كما كنتما تصفان ؟
      

      
        قال الأعرج :
      

      
        إن المكان لم يتغيّر، كلّ ما في الأمر أني كنت أصفه كما كنت أتمنى أن يكون... فأنا أعرِجُ وكم تمنيت السّير على أرض منبسطة حتى يسهل عليّ أمر السير، أمّا الآن فإنّي يئست من انبساطها وأرى أنه من الضروريّ أن أغيّر طريقة سيري حتى يسهل عليّ الأمر.
      

      
        قال الأبرص :
      

      
        أما أنا فكنت أعشق المكان وأصف جماله الذي أفتقده في وجهي، فأنا أعاني من البرص مذ كنت صغيرا، وكم تمنيتُ أن يعود الصفاء إلى وجهي يوما مّا، فكنت ألوّن الطبيعة وأبيّن جمالها علّني أعوّض النقص الذي لطالما عانيت منه، وقد صار أشبه بالعقدة بالنسبة لي. أمّا الآن فقد يئست من عودة الصفاء إلى وجهي، فصرت أرى الحديقة جرداء قاحلة لا جمال فيها رغم أنها لم تتغيّر من يوم صرنا نلتقي فيها.
      

      
        قال الأعمى بعد أن عرف السرّ :
      

      
        أمّا أنا فما أبصرت يوما، لكني كنت أرى الجمال في كلّ مكان أسير فيه معكما، كنت أشعر بالطمأنينة وأنا أسير على هذه الأرض دون أن أرى اعوجاجها، وبالأشجار تعلو من حولي وبظلالها الوارفة تغطينا كلّما أتينا إلى هنا معا، وبالهواء النقيّ ينعشني ويبعث فيّ الحياة. أحدكما يبسط ليَ الأرض لكي أمشي والآخر يبسط ليَ الكون لكي أعيش، ومازلت أرى المكان مثلما كنتما تصفانه لي طالما أنّي مازلت أعيش بينكما...
      

      
        
          تكنولوجيا
        
        نهض كعادته متثاقلا بعد ليلة كاملة من السهر وهو أمام حاسوبه يحادث العالم بأسره مرّة بالانقليزية ومرة بالفرنسية ومرة بالإيطالية ومرات بالعربيّة، ومع كل طرف كان يصوّر نفسه ضحيّة لحياة قاسية ولطرف آخر في حياته هو سبب تعاسته ومشاكله الواقعيّة، وبالتأكيد لا تشبه حكاياته بعضها بعضا إلا في تصوير نفسه مثيرا للشفقة؛ مرّة ظلمته زوجته، ومرة خانته حبيبته ومرة أفلست شركته الكبيرة وانقلبت حياته رأسا على عقب، ومرة وضعٌ عائلي صعب بين والده وزوجة أبيه التي تكرهه... وكأنّ مصائب العالم تجمّعت لتنخر شخصيّته وتجعلها عنوانا للبؤس والشقاء، وواقع الأمر ألا زوجة له ولا حبيبة ويعيش بين والدين بسيطين ويعاني من بطالة استمرّت لسنوات...
        
        كان ذاك دأبه كل ليلة إلى أن سئم وضجر، قرّر أن يذهب إلى مكتب التشغيل للبحث عن عمل.
        
        كان كلما يدخل إلى مكتب من مكاتب الموظفين، إما أنه لا يجد فيه أحدا، أو يجد فيه موظفا تبدو على وجهه علامات الوقار وبصدد قراءة جريدته فلا يكلّمه ولا يلتفت إليه أساسا، أو يصطدم بامرأتين بصدد الحديث عن الطبخ والغسيل ومشاغل البيت والأولاد..
        
        وجد ضالته أخيرا في مكتب شاب كان منشغلا بهاتفه الجوال، طرق الباب ثلاثا لكنّ الشاب لم يرفع رأسه ولم يجبه، قال في نفسه ربّما يبحث عن رقم إحدى الوزارات لأمر مهمّ، دخل وجلس أمام مكتبه منتظرا أن ينتبه إلى قدومه ذلك الشاب، ولكنه كان كمن يحادث جدارا فلا هو سمعه ولا هو نظر إليه أو كلّمه. وقف يريد الخروج فلمح الهاتف الذي بيد الشاب فإذا به منغمس في الحديث مع أطراف عدّة تماما مثلما كان يفعل هو قبل أن يخلد إلى النوم..
        
        خرج من مكتب التشغيل بلا شيء ركب الحافلة فإذا بالركاب كلّ بيده هاتف وقد طمر فيه رأسه مبتعدا عن الضجيج الذي تصدره الحافلة، حتى سائق الحافلة قد انشغل بهاتفه يده اليسرى على المقود والأخرى بصدد كتابة رسالة نصّية إلى أن كاد يصطدم بأحد المترجّلين. ابتعد عنه السائق بسرعة وهو يتمتم عبارات السبّ والشتم لذاك الذي قطع عنه حبل أفكاره.
        
        نزل من الحافلة وهو لا يكاد يصدّق أنه نجا من حادث أكيد، اتّجه إلى المكتبة علّه يريح دماغه بقراءة كتاب يزيح عنه هموم يومه. اتخذ مجلسه بجانب فتاة كانت تضع سماعات في أذنيها، ظنّها في الأوّل صمّاء فاستحسن فيها صمودها تجاه إعاقتها ومواصلتها لدراستها رغم العجز، انشغل بقراءة كتاب البخلاء للجاحظ، فجأة سمع صوت الفتاة تضحك وحدها، نظر يمينا ويسارا فلم يجد أحدا إلى جانبها، وإذا بها تخرج هاتفها من جيبها وقد كان موصولا بالسماعات التي وضعتها في أذنيها، إذ كانت تستمع إلى محادثة من أحدهم في الوقت الذي كانت عيناها مشدودتين إلى ما بين يديها من أوراق دون تركيز...
        
        نهض من جانبها يلعن التكنولوجيا ومخترعيها، فالكلّ صار منغمسا في عالم خياليّ ناسيا أنّ لواقعه عليه حقّ.
        
        أحسّ باختناق من هذا العالم الغريب إلى درجة حسد فيها الأموات على راحتهم، فخامرته فكرة الذهاب إلى المقبرة على الأقل فالكلّ هناك منشغل بحسابه وعقابه...
      

      
        
          وصل إلى المقبرة وجلس على حافّة قبر تآكل نصفه بفعل الزمن... شعر بهدوء رهيب وكأنه في حضرة إمام خاشع يستعدّ للتكبير، خاف وهمّ بالانصراف وإذ بصيحة مدوّية تنبعث من القبر المجاور وتبدو لميّت حديث العهد بوفاته تقول :
      

      
        يا إلهي... نسيت أن أمسح كلمة السرّ من جوّالي قبل أن أموت، يا الله ستفتحه زوجتي...
      

      
        
          بيوت ثلاثة
        
        عاش تسعة أشهر كاملة دون أن يتذمّر، كان يسكن في بيت هادئ الكلّ فيه يخدمه، لا يذكر أنه فكّر في خلاص فواتير الماء أو الكهرباء أو الهاتف يوما، ولا فيمن سيغسل ملابسه أو يجهّز له فطوره أو غداءه أو عشاءه، كان كل ما يطلبه يجده دون عناء أو شقاء. حتى إن تأخر عنه شيء يوما، كان يكفي أن يدقّ برجله أو بيده أو حتى برأسه حتى تكون كلّ طلباته جاهزة.
        
        عاش عيشة الأمراء والملوك لا يخاطب أحدا ولا يخاطبه أحد عدا والدته التي كانت تسهر على راحته وتعتني به وبشؤونه.
        
        مرّت تسعة أشهر وهو على تلك الحال، وفي يوم حصل ما لم يكن في حسبانه، حصل ارتجاج قويّ جعل أركان بيته الهادئ تهتزّ. لم يكن يرغب في الخروج منه، تشبّث بحيطانه بكلّ ما أوتي من قوّة، لكن كانت قوّة الدفع أكبر من أن يردّها... تشبّث بكلّ ما اعترضه كمن يتشبّث بغصن شجرة مكسور ساعة الإعصار، لكن وللأسف انكسر الغصن وفُتَح باب بيته الهادئ إعلانا بموعد الرّحيل...
        
        خرج من بيته مكرها، وتلك كانت أول صدمة تلقّاها، فلم يتعوّد الخروج منه لأنه في الواقع لم يكن في حاجة إلى أن يخرج. بدأ يبكي ويصيح وهو يرى عالما غريبا عنه، تحيط به وجوه يراها لأول مرة في حياته...
        
        تواصل بكاؤه أملا في العودة إلى بيته، لكن لا فائدة يبدو أنه سيغادره وإلى الأبد ليستعدّ لحياة جديدة فُرضت عليه، وعليه أن يتعوّد عليها شاء ذلك أم لم يشأ.
      

      
        
          كان أوّل وجه ألفه هو وجه أمّه، كيف لا وقد كانت ملازمة له منذ أن استقرّ في بيته الأوّل...
      

      
        عاش في بيته الثاني رغما عنه، كان عندما يحتاج شيئا فما عليه إلاّ أن يبكي ليكون جاهزا... بدأ شيئا فشيئا يتعوّد على حياته الجديدة، كما بدأ يتعرّف على الوجوه من حوله إلى أن صار يعتمد على نفسه، عرف أنّ بيته الجديد ليس كبيته الأوّل، تعلّم كيف يأكل وحده ويشرب وحده ويخرج لقضاء شؤونه، ثمّ تعلّم كيف يحبّ ويعشق ويفرح ويحزن ويبتسم ويغضب، اختار لنفسه شريكة يتقاسم معها مشاغل الحياة، وسرعان ما زرع في حبيبته بذرة الحياة، فصارت روح ثالثة تسكن في بيت شبيه بالبيت الذي كان يسكنه عند نشأته الأولى. مرّت تسعة أشهر ثمّ أعلنت تلك الروح وجودها بين والديها.
      

      
        كبر وشاخ وكبرت حبيبته وشاخت وحان موعد الرحيل...
      

      
        كانت تلك الصدمة الثانية التي تلقاها بعد صدمته الأولى عند خروجه من بيته الأوّل، صدمة دفعته إلى بيت ثالث لم يكن يعلم حينها أيذهب إليه باكيا أم ضاحكا، كلّ ما كان يعلمه أنّ عليه أن يستعدّ لمرحلة جديدة في بيته الجديد...
      

      
        
          بلا أمل
        
        نظر إلى صورتها ثمّ قال مخاطبا إيّاها بعيون دامعة :
        
        مثل الغريب أنظر إليك من بعيد، فلا أنا قادر على الاقتراب منك ولا أنا قادر على الرّجوع إليّ، حاولت أن أبقى هناك إلى حيث لا أنت فما استطعت، الكل قريب منك عدا أنا، ممنوع عليّ الكلام ممنوع عليّ السلام بل ممنوع عليّ حتى الملام، أسير في اتجاه غير معلوم، أرنو إليك بين الحين والحين دون أن أتنفّس خشية أن تصدر أنفاسي صوتا فيلتف ذلك الغافل وينتبه، أبتعد فتقترب، أقترب فتبتعد، وها نحن بين كرّ وفرّ نصارع الأيام فنصرعها حينا وتصرعنا أحيانا في انتظار يوم تجتمع فيه الحمائم لتشرب من نهر الحياة.
        
        أجابت الصورة وعلى شفتيها ابتسامة حزينة :
        
        إنه القدر، لا اجتماع لنا إلا في الأحلام، وحتى الأحلام صارت عصيّة علينا، فهل هو جحود الأيام أم هو ظلم الزمان أم هو عبث الأقدار ؟
        
        سكت طويلا حتى صاح الدّيك معلنا طلوع الفجر. أغمض عينيه محاولا تهدئة خاطره، فشعر بنعاس ثقيل أثقل كامل جسده ثمّ راح في غيبوبة طويلة.
        
        رآها في منامه، كانت تحلّق عاليا، وبينهما البحور والمحيطات، حدّق مليّا في الكرة الأرضيّة، فرأى خطوط الطول والعرض وقد تضاربت وتداخلت. لم يعلم كيف استقامت فجأة فصارت مثل خطّ واحد أوّله عنده وآخره عندها... رآها تقترب رويدا رويدا وقد جفّت البحور والمحيطات. أحسّ برجفة تسري في كامل جسده، التفت يمينا ويسارا فلم ير غيرها، شعر بنشوة كبيرة حين مدّت إليه يدها ثمّ أخذها بين ذراعيه فشعر بدفء أنفاسها وحرارة جسدها...
        
        فتح عينيه، فدبّت في جسده برودة ناشفة، قد كان حلما قصيرا لكنه لذيذ، سمع صوت زوجته تناديه ليخرج إلى عمله. أحسّ بفتور شديد ونفور من كلّ شيء. لبس ثيابه على عجل ثمّ ترشّف قهوة مرّة وخرج إلى الطريق في غير اتجاه العمل...
        
        في الطّريق بدت له الشوارع ضيّقة على غير عادتها، وكلّما مشى زاد ضيقها وكثرت منعرجاتها... لم يكن يفكّر في شيء محدّد، لكنّ المكان بدا له قفرا، نظر عن يمينه وعن شماله وكأنه يبحث عن طيف... واصل طريقه إلى أن قادته رجلاه إلى مكان التقائهما الأوّل. وقف منتظرا قدومها لكنّها لم تأت. صمّم أن يسير في اتجاه منزلها علّها تراه من شرفة غرفة نومها.
        
        عندما وصل، رأى من بعيد شرفتها مضاءة وعليها مظاهر احتفال ليليّ. أحسّ باكتئاب شديد وبأنّه كان يحلّق وحده في سماء أحلامه الورديّة فقد تذكّر أنّ حبيبته كانت تحتفل بعيد زواجها.
        
        طارت الحمائم من حوله ولم يبق سوى نهر جفّ منبعه. واصل طريقه في اتجاه عمله، أخرج صورتها ثمّ خاطبها قائلا :
        
        سأبقى أنا الغريب أنظر إليك من بعيد فلا أجرؤ على الاقتراب، أتنفّس دون صوت، أقترب بلا أمل، أصارع الأيّام وحدي علّني أعود إليّ يوما.
      

      
        
          بائعة الياسمين
        
        كنت أنا بائعة الياسمين وكانت هي صانعة الياسمين، كانت تجمع الياسمين من حديقة منزلنا في حرّ الصيف، كانت تفعل ذلك من أجل أن تساهم في مصروف البيت ولو قليلا، كانت تفعل ذلك بنفسها وأحيانا كانت تكلفنا أنا وإخوتي بالمهمة، فكنا نقوم بذلك على مضض نظرا لحرارة الطقس الشديدة، وعند المساء كانت تشكّل لنا مشموم الياسمين والفلّ تشكيلا رائعا لا مثيل له...
        
        في الأوّل كان بعض من إخوتي يقومون ببيعه، ثمّ أوكلوا بالمهمّة لي عندما كبروا، فقد كنت آخر العنقود في العائلة، كنت أخرج مزهوّة لبيع مشاميم الياسمين والفلّ، في أول الصيف يصل عددها إلى العشرين أو الثلاثين أو حتى الأربعين، فكنت أبيعهم على مراحل، أخرج على حافة الطريق وأبدأ بالمناداة :
        
        « الياسمين... الياسمين... »
        
        فكنت لا أعود إلى البيت إلا وقد بعتها كلها وأحيانا كنت أعود وقد بقي مشموم أو اثنان ليكونا من نصيب والدي وأخي الأكبر... وفي آخر الصيف يتقلّص عدد المشاميم إلى أن يحين موعد العودة المدرسية ومعي من المال ما يمكّنني من شراء أدواتي المدرسية... 
        
        كان ذلك دأبنا في عهد الطفولة الجميل...
        
        كبرنا ولم يعد يليق بنا الوقوف على حافة الطريق لبيع الياسمين، فكانت أمي تجمعه وتشكله ليبيعه أحد أبناء الجيران أحيانا بمقابل، وأحيانا أخرى صارت تتركه عند صاحب الدكان ليبيعه في دكانه لتأخذ ثمنه في اليوم الموالي عندما تمده بعدد آخر من مشاميم الياسمين...
      

      
        
          كبر الياسمين وأصبحت أمي تجمعه لتشكل به بعض المشاميم يكفي لأفراد العائلة : والدي وإخوتي الذكور وأزواج أخواتي البنات.
      

      
        توفّي والدي وماتت أغلب شجيرات الياسمين وكبرت أمي ولم تعد تجمع ما بقي منه فصار الياسمين الذي تشبث بالحياة يزين حديقة المنزل فنقف أحيانا عنده لنقطف منه زهرة نشتمّ رائحتها الفوّاحة ونتذكّر طفولتنا الجميلة...
      

      
        شاخت أمّي ومرضت ولم تعد تقوى على الوقوف أمام شجيرات الياسمين المتبقّية. وها هي الآن ترقد في العناية المركّزة، وغابت تلك الرائحة الجميلة من بيتنا.
      

      
        توفيت والدتي، وقبل دفنها جمعت الياسمين والفلّ الموجودين في حديقة بيتنا مع أبناء أخوتي، ونثرته على جسدها الطهور، ثمّ ودّعتها الوداع الأخير ليكون ذاك آخر عهدي بالياسمين.
      

      
        بقيت أنا بائعة الياسمين أنثر صور الياسمين على الورق علّني أجد فيها رائحة أمّي.
      

      
        أغُلق البيت القديم، وعُلّقت عليه لافتة : « منزل للبيع لكن دون رائحة ».
      

      
        
          انتقام
        
        لم يُخلق الإنسان إرهابيّا وإنّما قد يجد نفسه كذلك حتى دون إرادة أو حتى علم منه..
        
        هكذا نطق مرغما بعد أن سدّد له المحقّق لكمة قويّة على وجهه ليعترف بما نُسب إليه من أعمال إرهابيّة تهدّد سلامة المواطنين والوطن.
        
        واصل حديثه وهو غير مصدّق ما آلت إليه حاله.
        
        كل شيء قلب حياتي رأسا على عقب في مدة لا تتجاوز العشرين ساعة. كنت مغرما بكرة القدم وكانت المباراة على أشدّها بين فريقي المفضّل والفريق الخصم، كنت أتفرّج وأشجّع وأهتف تارة وألعن أخرى وأصفّر أحيانا... لا أدري ما الذي حصل حينها بالضبط، رأيت النيران مشتعلة أمامي على مدارج الجماهير، ظننتها في الأوّل نيران الألعاب التي يستعملها الجماهير للتعبير عن فرحتهم أو عن سخطهم، ما كان يجري في ذهني أنّ أحدهم قد أشعل النار في المدرج، التحقت بالصفّ المحترق لأواصل التشجيع، وإذ بالأمن يحيط بنا من كلّ جانب، حاولت أن أتملّص منهم لكنهم أمسكوني مع من أمسكوا لاقتيادي إلى مركز الشرطة...
        
        وفي الطريق إلى هناك توقّفت سيارة الشرطة لأمر ما، فاغتنمت الفرصة وهربت مع أحدهم لا ألوي على شيء، فكيف أساق إلى الشرطة كالمجرمين أنا الذي كنت أدرس في أكبر الجامعات العالميّة وتحصّلت على أعلى الشهائد لإفادة وطني بها... هربت مع ذلك الشخص... في الواقع لم أكن أعرفه بل كان رفيقا لي في سيارة الشرطة، كانت علامات وجهه كلّها تدلّ على الإجرام، لكني في لحظة ضعف لم أجد أمامي غير الهرب معه حفاظا على كرامتي التي خلت أنها ستهان في مركز الشرطة... كنا نجري أنا وهو بأقصى جهدنا إلى أن وصلنا إلى مكان غريب أشبه بالخربة، كان هو يعرفه أمّا أنا فلم أكن أعلم أنه يوجد مكان على سطح الأرض بمثل تلك الغرابة والقذارة.
        
        دخلنا إلى المكان فإذا نحن أمام أشخاص ثلاثة عرّفني عليهم رفيقي الذي هربت معه وقد كان يلقّب بأبي القعقاع، كان الأول يلقّب بالمكسيكي والثاني المنطوح والثاني أبو شلحة... استغربت من هذه الأسماء... أمروني بالجلوس معهم وعرّفوني على طبيعة عملهم، كانوا عصابة لتجارة المخدّرات والأسلحة يتستّرون وراء ملابس توحي بالتديّن والاستقامة. وإذا بكبيرهم يقول لي :
        
        مادمت عرفت مكاننا فلا بدّ أن تكون معنا أو أنّك ستُقتل الآن..
        
        ارتعبت منهم جميعا، فأيّ ورطة وقعت فيها، ألم يكن الأفضل لي أن أذهب إلى مركز الشرطة ثمّ أعود إلى بيتي وكتبي ومخبري الذي بدأت بتأسيسه منذ عودتي من أمريكا ؟
        
        لم يكن أمامي غير القبول أو التظاهر بالقبول حتى أتقي شرّهم إلى أن أجد حلاّ للورطة التي وضعت فيها نفسي...
        
        كنت بحاجة إلى طريقة لأتصل بأهلي، لكنّ جوّالي قد افتكّه مني شرطيّ عندما قادنا إلى سيارة الشرطة أثناء المباريات.
        
        طلبت هاتفا من الجماعة حتى أطمئنّ على أهلي وأطمئنهم عليّ وفي الواقع كنت سأطلب النجدة للخلاص، لكنهم منعوني من ذلك وأخبروني أنهم سيتصلون بأهلي على طريقتهم الخاصة... خفت أن يلحقوا الأذى بزوجتي وولدي الوحيد وقد كانا حينها في منزل والديها لأنها رغبت في الطلاق بعد اتهامي لها باطلا بالخيانة رغم اعتذاري لها وتوسلي لكي تغفر لي سوء تصرّفي وتقديري لها. فأخبرتهم أني لست متزوجا ولكن والدتي العجوز –وقد كانت متوفية- هي كل أهلي وأريد أن أتصل بها لتطمئن عليّ... لكنهم لم يصغوا لي بل غيّروا من لهجتهم معي لتصبح لهجة تهديد ووعيد...
        
        بقيت معهم مكرها لمدة ساعتين، وبعدها ناموا جميعا وكانوا ينتظرون صفقة أسلحة ستأتيهم من جماعة أخرى بعد حوالي ثلاث ساعات... تظاهرت بالنوم معهم وتحيّنت فرصة أخذت فيها جوّال أحدهم وبعثت رسالة لزوجتي أعلمها بمكاني وبالورطة التي وجدت فيها نفسي ثمّ مسحت الرسالة من الجوال حتى لا يتفطن إليها أحد وعدت للتظاهر بالنوم.
        
        قامت زوجتي بعد ذلك بإبلاغ الشرطة بسرعة البرق، وبعد حوالي ساعة تقريبا حلّت الشرطة بالمكان وطوّقته وأصدرت إنذارا بعدم التصرّف بتهوّر. لم يجد رئيس العصابة حلاّ سوى أن يشعل النار بكامل المكان ولست أدري كيف هربوا وأين تبخّروا ولم يبق سوايا في هذا المكان... أمّا البقيّة فأنت تعلمه جيّدا سيّدي المحقّق...
        
        وما كاد ينهي كلامه حتى سدّد له المحقّق لكمة أخرى قائلا :
        
        والمطلوب منّي الآن أن أصدّق روايتك الكاذبة ؟ هيّا بسرعة اعترف أين خبّأت المخدّرات والأسلحة وإلا سوف نضطرّ لمحاكمتك بتهمة تجارة المخدّرات والأسلحة وترؤس عصابة إرهابيّة تهدّد الوطن والمواطنين، زوجتك هي من أخبرتنا بذلك وهي من أخبرتنا بأنّك منذ عودتك من أمريكا وأنت تترأّس هذه العصابة ولم تجد المسكينة من طريق سوى أن تعيش معك مكرهة خوفا على نفسها وابنها منك، وقد أخبرتنا أيضا أنك كنت تخبّئ المخدرات والسلاح في ذلك المكان وطلبت منّا الحماية لها ولابنها خوفا من ردّة فعلك... هيا بسرعة اعترف أين بقيّة العصابة وأين خبّأتم السلاح والمخدّرات ؟
        
        أحسّ بدوار شديد ولم يقدر لا على الكلام ولا على الوقوف من شدّة الصدمة... وعندما أفاق وجد نفسه في المستشفى ويديه مقيّدتين إلى السرير بمقابض من الحديد في انتظار استكمال التحقيق.
      

      
        
          اليوم الأوّل
        
        اتّخذ أخيرا موقعه في مكانه الضيّق، وقد حُشر فيه حشرا، التفت يمينا ويسارا فلم يجد أحدا. عجبا! منذ قليل كان المكان عامرا من حولي، فأين ذهب الجميع ؟ ولِمَ تركوني في هذا المكان الموحش المظلم وحدي.
        
        فزع لوحدته أوّل الأمر، لكنّه سرعان ما عاد إلى ثباته وهدوئه. أغمض عينيه برهة، فجأة! سمع صوتا يناديه. لم يعرف مصدره ولكنه كان صوتا قويّا واضحا. قال صاحب الصوت :
        
        مرحبا بك بين أهلك السابقين، كيف وجدت المكان ؟
        
        حاول أن يبحث عن صاحب الصوت لكنه لم يجده، فاضطرّ لكي يجيبه خوفا منه :
        
        المكان مظلم، وأنا أخاف الأماكن المظلمة، لكن حتما سأتعوّد عليه، فلا شيء يدعو إلى القلق، فأنا أرى كل الأهل والأصدقاء الذين سبقوني إلى هنا حتى لو كان المكان مظلما، أراهم ببصيرتي وأشتمّ رائحتهم من بعيد.
        
        سكت الصوت قليلا ثمّ قال بنبرات قويّة :
        
        لكنك أتيتنا مثقلا بالذنوب، فقد زنيت وكذبت وخنت وسرقت...
        
        أجاب وقد ارتجف صوته قليلا :
        
        نعم فعلت، ولكني أيضا تصدّقت وعطفت وبررت بوالديّ وربّيت أبناء صالحين وآويت اليتيم ومنعت الظالمين من الحاق الأذى بالمظلومين وزوّجت الفقير وكسوت عابر السببل وصليت وصمت وزكيت وذهبت إلى الحج وتطهرت من إثم الزنى والكذب والخيانة والسّرقة.
      

      
        
          أجاب الصوت القادم من بعيد :
      

      
        نعم أعلم كل ذلك، فقد كنت أتابع حركاتك وسكناتك وأعرف كلّ ما تفعله جهرا وسرّا، ستبقى في هذا المكان إلى حين ثمّ سنرى ما سيكون من أمرك.
      

      
        ابتعد الصوت، وعاد الهدوء إلى المكان. أغمض عينيه ثانية، فتراءى إليه شريط يصوّر له كل التفاصيل التي مرت به من لحظة ولادته إلى لحظة وجوده في ذلك المكان.
      

      
        رأى نفسه يخرج من رحم والدته واعدا متوعّدا، ثم طفلا صغيرا مشاكسا ثم مراهقا طائشا ثمّ شابا متمرّدا ثمّ كهلا عابثا ثمّ شيخا متصابيا وبين الطفولة والشيخوخة تشكّلت صفاته الخلُقية والخَلقيّة، فقد كان إلى جانب كل ذلك رحيما عطوفا يثور لأتفه الأسباب ويفرح لقبلة طفل صغير، كان يحبّ والديه ويتفانى في خدمتهما لينال رضاهما تكفيرا عن سيئاته الكثيرة. كان كلما رأى طفلا يتسوّل يحضنه بعطف ويجود عليه بما في جيبه كله.
      

      
        استسلم لرقاده في المكان المظلم دون أن يفكّر فيما سيكون من أمره، فقد انتهى وقت التفكير وحان وقت التدبير...
      

      
        
          زينب
        
        منذ أن شُفي، صار جابر دائما يسخر من زوجته زينب التي أنهكها التّعب ونال منها الزمن ما نال. صار دائما يصيح في وجهها معاتبا أو زاجرا أو ناهيا أو آمر، صار يصيح حتّى دون سبب، نسي أنّها كانت تلازمه مثل ظلّه في فترة مرضه، نسي أنّها كانت تسهر إلى جانبه طوال الليل تتفقّد حرارته المرتفعة بين الحين والحين، نسي أيضا أنّها كانت تعدّ له طعاما مخصوصا يختلف عن طعام الأصحّاء لأنّه كان يعاني من ألم شديد في كليته اليمنى بعد أن استأصلوا له كليته اليسرى المريضة... نسي كلّ ذلك يوم أجرى عمليّة جراحيّة وتبرّع له أحدهم من ذوي القلوب الرّحيمة بكليته السّليمة حتّى لا يموت. في ذلك اليوم، عبثا حاول أن يعرف صاحب الكلية لكنّهم أخبروه في المستشفى أنّه فاعل خير ولا يريد أن تُكشف هويّته إلا بعد وفاته حتى لا يشعر بالامتنان تجاهه.
        
        بعد خروجه من المستشفى معافى، عاد جابر إلى تسلّطه وتجبّره القديمين اللذين لطالما تحمّلتهما الزوجة بقلب كسير حتى لا يتشرّد أبناؤها إن هي طلبت الطلاق. عاد إلى سهره خارج البيت والعودة ليلا يترنّح تفوح منه رائحة الخيانة الممزوجة بالخمر. عاد إلى محادثاته الليليّة الحميميّة مع عشيقاته تحت سمع زوجته وبصرها حينا وسرّا أحيانا أخرى...
        
        ومرّة، أحسّت زينب بآلام كبيرة في ظهرها جعلتها عاجزة عن القيام بما تعوّدت القيام به كلّ يوم، لم تنظّف البيت ولم تدرّس الأبناء ولم تكو الثياب ولم تطه الطعام ولم تخرج الفضلات ليحملها عمّال النظافة بعد الظهر... يومها لم تقو على الحراك. عاد هو من خمّارته التي سلبته ماله وعقله مترنّحا ضاحكا يردّد لحنا كئيبا كان قد سمعه، وجد البيت في حالة كئيبة زادت من كآبته، والأبناء دون غداء يحاولون عبثا أن يجرّوا والدتهم نحو المطبخ لتحضّر لهم شيئا يسدّ جوعهم... فقد ما بقي له من صواب وثار وأزبد وتوعّد. فلمّا رأى أنها لا تردّ على توعّداته، ثارت ثائرته فصفعها صفعة قويّة سقطت على إثرها على الأرض فاقدة لوعيها. جلس في مكانه ساعة لا يحرّك ساكنا ظنّا منه أنّها تمثّل دور الضحيّة، لكنّها لم تستفق...
        
        تركها على الأرض وخرج من البيت لا مباليا، متجوّلا في أنحاء حيّه القديم إلى العصر. ثمّ عاد إلى البيت وقد عاد إليه وعيه بعد سكرته، دخل إلى الفناء حيث ترك زوجته قبل أن يخرج، صُعق لمّا وجدها ملقاة على الأرض لا تحرّك ساكنا وأبناؤه حولها يبكون وينتحبون. كانت شاحبة الوجه باردة كالثلج جامدة كالصخر، جحظت عيناها وتيبّست أطرافها. كان منظر أبنائه الصغار وهم يبكون مزلزلا... تلمّس جبينها وأطرافها مرّات، حاول أن يوقضها لكن لم يكن بها حراك، استدعى الإسعاف علّه يلحق أنفاسها الأخيرة...
        
        مرّت نصف ساعة، قدمت سيّارة الإسعاف، فتجمّع أهالي الحي يستكشفون الأمر، أخبره المسعف أنّ زوجته قد فارقت الحياة منذ أكثر من ساعتين ولا بدّ من تشريحها لمعرفة سبب الوفاة خاصّة حين لاحظوا أنّ في رأسها جرحا غائرا كان من أثر السقوط أرضا، إضافة إلى آثار صفعة قويّة على خدّها.
      

      
        تقدّم أكبر أبنائه نحو المسعف وأخبره أنّ والده هو من فعل ذلك قبل أن يخرج من البيت وأنّها لم تستفق من غيبوبتها منذ أن صفعها...
      

      
        بعد التشريح تبيّن أنّ الزوجة كانت تعاني قصورا في كليتها اليمنى وأنها ما استطاعت أن تكمل حياتها بكلية واحدة لأنّ الثانية كانت قد تبرّعت بها لأحدهم منذ مدّة قصيرة، وأنّ شدّة الصفعة التي تعرّضت لها أفقدتها وعيها... ولأنها لم تتلقّ الإسعافات السّريعة فارقت الحياة.
      

      
        بالرّجوع إلى سجلّ المتبرّعين بالأعضاء، تبيّن له أنّ زوجته كانت هي من تبرّعت له بكليتها اليسرى لتنقذه من موت محقّق.
      

      
        
          رؤيا
        
        فتحت صفحتها الخاصة، فوجدت صورتها وقد نشرتها إحدى صديقاتها وذيلتها بعبارات صُعقت عند قراءتها : « بدأت أوراق الخريف تتساقط، وبدأ الموت يلفّ الكون من كل جانب، وبدأ العمر يسارع الخطى نحو خطّ النهاية. هل اقترب موعدنا ؟ هل نستعدّ لحمل حقائبنا لنرحل ؟ مازال الوقت مبكّرا لمزيد العطاء، الموت الفجئي صار يأخذ منّا أناسا كنّا بالأمس القريب فقط معا، أناس فرّقنا عنهم الزمن برهة فخطفهم الموت خطفا دون استئذان أو طرق باب، قد يكون العمر متسارعا لكن مازال الوقت مبكرا على المغادرة، إنه الموت الذي عجز الإنسان بعلمه ومعارفه عن أن يضع له حدا، إنّه قضاء الله الذي لا رادّ له. رحمك الله صديقتي... » بدأت تقلب العبارات وتركز في الصورة، نعم إنها صورتها، لكن كيف ذلك ؟ من أين سمعت هذا الخبر حتى تنشره بكل تلك الجرأة ؟ كيف لصديقتها أن تعلن وفاتها وهي على قيد الحياة ؟
        
        حاولت أن تكتب تعليقا على الصورة لتكذيب الخبر لكنها لم تفلح، كانت التعاليق تتهاطل كالمطر تحت الصورة، منهم الباكي ومنهم من لم يصدق ومنهم من يعزي أفراد العائلة ومنهم من يعدد مناقبها ومنهم من ارتاح لغيابها... ظلت تقرأ التعاليق دون أن تستطع الردّ على أيّ منها.
        
        حاولت أن تصيح لكنها لم تستطع، بكت طويلا لكن ما من أحد من عائلتها سمعها أو التفت إليها.
        
        ظلت تراقب ما يحصل عاجزة عن الكلام، فجأة امتلأ المكان، كانت والدتها أولى الحاضرات ثم أتي بقية أخوتها وأخواتها، كان زوجها مصدوما إلى درجة الغياب عن الوعي. أما أكثر المشاهد حزنا فقد كان منظر أبنائها الصغار وقد انزووا في ركن من أركان البيت يصيحون ويبكون وينتحبون. حاولت أن تقف لتحضنهم لكنها لم تستطع. كانت تراقب كلّ الحاضرين عاجزة عن إثبات وجودها.
        
        جهّز كل شيء بسرعة عجيبة، وتمّ غسلها ولفّها في لحاف أبيض ثمّ سرعان ما خرجوا بها إلى المقبرة وصيحات أمها وأبنائها تكاد تصمّ الآذان... هل انتهى كل شيء هل هي فعلا النهاية ؟ لكن مازال لديها أشياء عديدة لتقوم بها، كيف يعقل أن تغادر وهي مازالت في منتصف الطريق ؟ بات الأمر مؤكدا، إنها النهاية وعليها أن تستعدّ للبداية الجديدة وتنسى كل ما مرّ عليها من أحداث.
        
        وضعوها في بيتها الجديد، كان ضيقا جدا لكنه كان مريحا وهادئا. غطوه بالتراب مكبرين ثمّ انصرفوا بسرعة، كانوا على عجلة من أمرهم، بعضهم عاد إلى بيته والبقية قد انصرف كل منهم إلى شؤونه.
        
        بقيت بمفردها في ذاك المكان المظلم، أحست برغبة في الاستغراق في نوم عميق لكنها لم تستطع. حاولت أن تستقيم في جلستها لكنها لم تستطع كذلك. تمنت لو كان معها جوالها لترى ما يحصل بعد وفاتها، من سيحزن لفراقها ؟ من سينساها ؟ من سيبقى يذكرها ؟
        
        في الواقع لم تكن هناك حاجة إلى الجوال، فقد تراءت إليها الصور بوضوح. فبعد عودة الجميع من المقبرة استمر حزن بعضهم قليلا من الوقت ربما كان أسبوعا أو شهرا أو سنة لم تعرف كم بالضبط، لكن المؤكد أنّ الكلّ قد نسيها عدا والدتها المسنّة وأبناءها الذين غادرتهم وهم مازالوا في أول الطريق. تزوج زوجها بأخرى بعد وفاتها بشهرين، أما أصدقاؤها فقد انشغل كلّ منهم بحياته وسرعان ما أصبحت نسيا منسيا.
        
        حاولت النهوض لكنها كانت تحسّ بقيود حديدية تقبض على أطرافها، فاستسلمت للأمر الواقع واستعدت لحياة جديدة.
        
        فتحت عينيها، لمحت صورتها مرة أخرى، قرأت آخر تعليق وقد كان من ابنها في الذكرى العشرين من وفاتها حين كان يستعدّ للزواج كتب فيه : « كم وددت لو بقيت معي لتشهدي يوم زفافي ».
      

      
        
          خطر
        
        اتّكأت على الأريكة لتأخذ قسطا من الراحة بعد يوم مرهق وشاقّ... أحسّت برغبة في النوم لكنّها ما تعوّدت النوم نهارا... ومع ذلك استسلمت لنوم عميق.
        
        أفاقت من غفوتها وجهّزت نفسها واستعدّت للخروج...
        
        كانت المسكينة مصابة بالعمى وتتحرّك بواسطة عصاها الخشبيّة. انطلقت ذلك اليوم لتزور بيتها القديم، بيتها الذي تربت فيه وعاشت رفقة أشقائها وشقيقاتها. كانت حينها تبصر مثل سائر الناس، لكنها أصيبت بالعمى بعد زواجها بسنة. اتّجهت نحو البيت القديم بخطى سريعة، فقد كان الطقس ذلك اليوم غائما وكانت تودّ العودة إلى بيتها قبل أن يسقط الظلام. فتحت باب المنزل، فاستقبلتها صورة والدها المتوفّى، كانت تعرف مكانها ولم تكن في حاجة إلى عينين كي تراها بهما. تجوّلت في أركان البيت تشتمّ روائح الورد والياسمين العالقة على جدرانه. اتّخذت مكانها في غرفة والديها. كان المكان باردا رطبا لكنّه أشدّ أنسا من بيتها الذي باتت تكرهه مذ فقدت بصرها. تذكّرت طفولتها ولعبها ولهوها في ذلك المنزل بدموع غطّت وجنتيها. أخذت نفسا عميقا ثمّ غادرت المنزل بقلب حزين وخاطر منكسر، فقد فَقَدَ البيت كل معنى للحياة وصار كوما من الفراغ.
        
        عادت أدراجها إلى بيتها وقد بدا وجهها شاحبا. انتظرت عودة زوجها من العمل وأبنائها من الدراسة، لكن لأمر ما خطر لها أن تعود إلى المنزل القديم. تردّدت بادئ الأمر فمنذ ساعة فقط كانت فيه ولا حاجة لها بالعودة إليه. اتخذت نفس الطريق، وبسرعة وصلت إلى المنزل... فتحت الباب لكنها لأوّل مرّة لم تر صورة والدها. أحسّت أنّ الصورة قد اختفت، تجوّلت في البيت فلم تشتمّ رائحة الورد والياسمين، استشعرت الخوف من المكان فمنذ ساعة فقط كان البيت عامرا بالصورة والرائحة، فما الذي حصل أثناء خروجها منه وعودتها إليه. دخلت غرفة والديها فتعثّرت في كوم الملابس الملقى على الأرض، عجبا من وضعه في ذلك المكان ؟ إذ لا تذكر أنها تعثّرت فيه عندما دخلت الغرفة منذ حوالي الساعة. حاولت أن تبعد كوم الملابس من على الأرض لكنّ عصاها سقطت. انحنت تبحث عنها فما وجدتها.. بحثت طويلا لكن دون جدوى.. تعثّرت مرّة أخرى في كوم الثياب وأصابها الفزع والخوف، كيف ستعود إلى بيتها دون عصا ؟ فهي لا تعرف المشي دونها...
        
        استجمعت قواها وتلمّست حيطان المنزل إلى أن وصلت إلى الباب الخارجيّ. أقفلت الباب وخرجت مسرعة متعثّرة كمن لحقها جنّ. سارت في الشارع دون هدي أو مرشد حتى خالت أنّها تاهت وأنها لن تعرف طريق العودة إلى منزلها وأبنائها. كانت المسافة بين المنزلين لا تتجاوز الربع ساعة مشيا إن كانت تتلمّس طريقها بعصاها، لكنها ظلّت تمشي قرابة الساعة فلا أحد اعترضها لتسأل عن طريق العودة ولا هاتف لها لتتّصل بزوجها فقد نسيته في بيتها قبل أن تعيد الذهاب إلى البيت القديم...
        
        طال الطريق وأحسّت بخوف شديد وبالظلام يلفّ المكان، فلا هي عادت إلى بيتها ولا هي بقيت في بيتها القديم آمنة... ظلّت تمشي هائمة لساعات وفجأة أحسّت بيد تمسك كتفها، ارتعبت حتى خارت قوّاها جزعا...
      

      
        
          مسحت قطرات العرق التي تصبّبت على جبينها وحاولت أن تبعد اليد التي أحسّت بثقلها على كتفها، حاولت أن تتملّص منها فلم تقدر، فقد كانت اليد ممسكة بها بقوّة إلى حدّ آلمها.. صارت تصيح... تصيح... اتركني... اتركني... أنا لا أبصر... ارحمني... لكنها لم تكن تسمع صوتها وكأنّ الصوت يدخل أعماقها ولا يغادرها، كرّرت الصياح مرّة أخرى دون فائدة...
      

      
        انتبهت من غفوتها لتجد نفسها في بيتها وزوجها يقف حائرا يستطلع الأمر من الطبيب الذي أحضره ليكشف عليها، إذ يبدو أنّ الإرهاق قد نال منها بعد يوم شاق ممّا جعلها تدخل في غيبوبة تلتها حمّى شديدة صارت على إثرها تصيح بأعلى صوتها وكأنّها تطلب النجدة...
      

      
        تلمّست عينيها وتأكّدت من سلامتهما وتساءلت بصوت هامس خفيّ يكاد لا يُسمع : « غريب ! أين ذهبت عصايا التي كنت أمشي بها ؟ »
      

      
        
          خاطر غريب
        
        اتخذ عبد السّلام موقعه كعادته على أريكته، أخذ نفسا عميقا ثمّ أغمض عينيه يبحث عن الرّاحة بعد أسبوع مرهق قضّاه بجانب والده المختار وكان مقعدا. خطر له خاطر غريب ساعتها واستغرق يربط خيوط الأحداث متسائلا : ماذا لو كانت دورة الحياة عند الإنسان معكوسة ؟
        
        ابتسم لهذا الخاطر وراح ينسج خيوطه في ذهنه...
        
        تخيّل نفسه وهو يعالج القبر المظلم يريد الخروج منه... تسعة أشهر كاملة وهو يحاول أن ينبش القبر. كان هيكلا عظميّا لا روح فيه ثمّ بدأت ملامحه تكتمل شيئا فشيئا إلى أن استقام بشرا سويّا تظهر على وجهه علامات الوهن والكبر والعجز...
        
        حانت ساعة خروجه من القبر فرأى الناس حوله وقد تجهّمت وجوههم لمجيئه وهو في أرذل العمر... عاد معهم إلى البيت وفي خاطر كلّ واحد منهم حكايات لا يحبّ أن يطّلع عليها أحد، من سيعتني به ؟ هل سيتركون مشاغلهم للبقاء إلى جانبه ؟ زوجته فاطمة وحدها هي التي كانت بانتظاره في البيت لكنّها كانت هي أيضا واهنة تصارع الحياة بأمراض عدّة...
        
        رأى أبناءه وهم يتخبّطون بين عملهم وبين واجب الاعتناء به وبوالدتهم سنوات عديدة...
        
        بعد ذلك رأى أبناءه في الجامعة ثمّ في المرحلة الثانويّة ثمّ في المدارس ثمّ يولدون واحدا تلو الآخر وهو يعيش مع زوجته الشابة فاطمة ويتقاسم معها متاعب الحياة...
      

      
        
          تراءت له فاطمة على المنصّة يوم الزفاف عروسا ثمّ خطيبة ثمّ صديقة ثمّ منافسة له في مقاعد الدراسة في فترة المراهقة...
      

      
        وسرعان ما ظهرت له صورته وهو صغير يلعب في البطحاء مع أبناء الجيران يتقاذف معهم الكرة ويجري ويتنطّط من مكان إلى آخر فرحا...
      

      
        ثمّ رأى نفسه عاجزا عن المشي فعاجزا عن الكلام فعاجزا عن قضاء حاجياته بمفرده، ورأى والدته سنيّة تدير كلّ شؤونه بحبّ وعطف وحنان في غياب شبه تامّ لوالده المختار الذي آثر النوم في غرفة مجاورة بعيدا عن صياحه الذي حرمه من نوم الليل الهادئ...
      

      
        وسرعان ما تراءت له صورته وهو يبكي بصوت مرتفع والكلّ حوله فرح بقدومه إلى ذاك العالم الجديد الغريب، وهم جميعا في طريقهم إلى البيت يتداولون على حمله بحبّ وابتهاج كبيرين، والزغاريد تتعالى هنا وهناك تغطّي أرجاء الحيّ كلّه وعلى لسان كلّ واحد حكاية جميلة يشنّف بها أسماع الحاضرين...
      

      
        وآخر ما رآه، رأى نفسه في رحم والدته يخبط بيديه ورجليه وبرأسه لكن سرعان ما تضاءل شكله وحجمه شيئا فشيئا حتّى أصبح في شكل حبّة الفاصوليا لا يظهر فيها سوى نبض سريع سرعان ما تلاشى...
      

      
        فتح عينيه وابتسامته صارت ضحكات متعالية تملأ أرجاء الغرفة ودخان السجائر يعلو ويتصاعد ويملأ المكان...
      

      
        نظر حوله، وتذكّر والده المقعد وكان قد تركه صحبة الممرّضة التي عيّنها للاعتناء به هربا من تخاريفه التي حرمته من نوم الليل الهادئ...
      

      
        
          في الإيقاف
        
        بدأت تجربته الجديدة في الحياة حين وجد نفسه داخل حجرات السجن بعد أن دهس شابّا وأرداه قتيلا على وجه الخطأ. بقي يفكّر كيف سيقضّى خمسة عشر يوما مع المجرمين وقطّاع الطرق في نفس المكان يأكل طعامهم ويشرب شرابهم ويدخل حمّاماتهم وما كان تعوّد مثل ذلك الوضع من قبل.
        
        جنّ جنونه أوّل يوم وبدأ بالصياح :
        
        أخرجوني من هنا، أنا لست مجرما، لا يمكنكم وضعي مع هؤلاء المجرمين التعساء فأنا ابن السيّد « نبهان »، سوف يأتي ويعاقبكم جميعا على إجرامكم في حقّي...
        
        عندما استفاق من غيبوبته كان عظمه كلّه مكسّر، فقد تجمّع حوله كلّ المساجين الذين كانوا معه في السجن وأشبعوه ضربا وركلا لنعته إياهم بالمجرمين التعساء.
        
        فتح عينيه بصعوبة ليجد أمامه حارس السجن وهو يحاول إيقاظه وإبعاد السجناء عنه. نبّهه إلى ضرورة الالتزام بالصبر حتى لا يكون فريسة لزملائه المساجين.
        
        لزم الهدوء بقيّة يومه لا يتجرّأ على الكلام، بل لا يقدر عليه لأن فكّه أصابه اعوجاج على إثر لكمة قويّة من أحد السّجناء. كانوا يلقّبونه بـ « المنشار ».
        
        نام ليلته الأولى داخل السجن شبه واقف... استفاق صباحا على صوت السّجان وهو يطلب من الجميع الخروج لتناول فطور الصباح.
        
        لم يقو على النهوض أوّل الأمر لكنّ أحد المساجين وكان شابا في مثل سنّه ساعده، فاستند عليه، لكنّه سرعان ما سقط، لا بسبب الضرر الذي لحق بكامل جسده بل لرائحة مقرفة اشتمّها عليه. كانت الرّائحة نفّاذة اخترقت نسيج دماغه فأفقدته الوعي لحظة، لكنّها لم تكن غريبة عنه، فقد اشتمّها سابقا لا يذكر أين ولا متى.
        
        تحامل على نفسه دون أن يظهر للسجين أنّ سقوطه كان بسبب الرائحة الكريهة، وغادر الجميع السجن لتناول فطور الصّباح...
        
        عند عودتهم جميعا اتّخذ كلّ واحد منهم مكانه في حذر، لكنّ « المنشار » أصابته نوبة هستيريّة جعلته يثور ويتوعّد السّجانين الذين عبثوا بملابسه وأشيائه وسلبوه « مؤونته » التي كان قد أخفاها بإحكام بين طيّات ثيابه. لم يفهم بادئ الأمر سرّ ذاك الجنون. حاول أن يتقدّم منه لمعرفة سبب هيجانه وصياحه، لكنّ لكمة قويّة أصابته فسقط على الأرض والدّماء تسيل من أنفه وفمه.
        
        تحامل على نفسه ونهض مبتعدا وجلس بجانب سجين آخر كانوا يسمّونه « الأبيض » وسأله بصوت خافت :
        
        أما من أحد يستطيع أن يوقف هذا المعتوه ؟
        
        ردّ الأبيض وكان يبدو عليه الهدوء والرّصانة :
        
        سيثور قليلا ويتوعّد ثمّ سيعود إلى هدوئه لا عليك...
        
        كان به فضول كبير ليعرف كيف ومتى سيهدأ، ولم يطل به الأمر كثيرا، فقد نهض « الأبيض » باتجاه « المنشار » طالبا منه الهدوء والصمت.
        
        صمت « المنشار » وهدأ بأسرع ما يكون.
        
        أصابه الذهول ولم يفهم سرّ ذاك التحوّل العجيب الذي أصاب « المنشار » من الجنون إلى الخمول. اتّجه نحو سجين آخر مستفسرا، فأجابه ضاحكا :
      

      
        لقد حلّ « الأبيض » الأمر لا عليك... وكان يشير إلى كيس معلّق في خصر « الأبيض ».
      

      
        صُعِق ممّا رأى، فالمخدّرات توزّع في السجن مثلما توزّع الحلوى على الأطفال.
      

      
        بقي أيّاما لا يكلّم أحدا ولا يقترب من أحد منتظرا انتهاء فترة حجزه داخل السجن.
      

      
        وحان يوم مغادرة السّجن، نهض باكرا بهمّة ونشاط، خرج مع السّجناء لتناول وجبة الصباح، ثمّ تجوّل بين أرجاء السجن لأوّل مرّة فرحا بتوديعه. نظر إلى بوّابة الخروج، لمح فجأة والده الذي كان من المفروض أن يأتيَ مساء ليوصله إلى المنزل. تساءل ماذا يفعل والده هناك مع ذاك السّجين ذي الرّائحة الكريهة. وقف من بعيد يستطلع الأمر، ماذا يفعل والده السيّد « نبهان » صاحب أكبر شركات التصدير مع المجرمين وقطّاع الطرق ؟ عادت به الذكرى إلى الماضي القريب حين دخل أحد العمّال إلى مكتب والده حاملا معه صندوقا كبيرا قائلا له : هذه البضاعة لا بدّ أن تصدَّر اليوم... في ذلك اليوم اشتمّ تلك الرائحة على ذاك الرّجل فتأفّف منها لكنّ والده أخبره أنّها رائحة بقايا الأقمشة التي يتمّ حرقها بعد الانتهاء من كل عمليّة شحن للمنتوج، وقد التصقت رائحة الحرق بملابس العامل.
      

      
        تسمّر في مكانه حينما رأى والده يعطي مجموعة من الأكياس الصغيرة البيضاء لذاك السّجين، وحزمة كبيرة من الأوراق النقديّة للحارس الواقف بجانبهما.
      

      
        أخذ السجين الأكياس وخبّأها بسرعة بين طيّات ملابسه وعاد مسرعا باتجاه زملائه، بينما غادر والده السّجن دون أن يلتفت لشيء. توجّه السّجين إلى « الأبيض » وأعطاه الأمانة.
      

      
        
          سار « الأبيض » إلى غرفة السجن وأمر السجّان أن يفتحها. كان يراقبه من بعيد ثمّ لحق به. حاول أن يستفسر منه الأمر، فأجابه « الأبيض » بهدوئه المعتاد :
      

      
        قد وصلت الأمانة من « المعلّم » الكبير ولم يخذلنا، أطال الله عمره وجعله سندنا في الداخل والخارج... مشيرا إلى السجن وخارجه.
      

      
        لحق « المنشار » بالركب وأخذ حصّته من « المؤونة » وضحكات الاثنين تكاد تنخر آذانه.
      

      
        في المساء، أتى والده ليكمل إجراءات الخروج من السجن، خرج معه دون أن ينبس بكلمة، ركب والده سيّارته الفارهة وفتح لابنه الباب المحاذي له ليركب، لكنّه تركه وسار مترجّلا باحثا عن درس جديد من دروس الحياة...
      

      
        
          نور المقابر
        
        كيف للإنسان أن يجمع بين الحياة والموت، بين النور والظلام، بين الواقع والحلم ؟
        
        أسئلة كثيرة لم تكن تخطر على بال أفراد هذه العائلة، لكنهم كانوا جميعا يعيشونها بكلّ تفاصيلها، مرّة في النور ومرّة في الظلام، مرّة بحزن ومرّة بفرح.
        
        تذكّر عامر شريطا من الذكريات التي مرّت بعائلته بدءا من جدّته عائشة العائدة من ظلمة القبر وصولا إلى ابنه العائش الصغير الذي قد يأخذ مكانها في القريب العاجل.
        
        عادت به الذاكرة إلى سنوات خَلَت حين اختار فتاة جميلة من بنات المدينة كانت درست معه في الأكاديميّة العسكريّة. كانت تدعى عائشة على اسم جدّته. أحبّها لأنها تحمل اسم جدّته من جهة ولأنه وجد فيها الصديق الذي ملأ الفراغ الذي تغلغل في صدره خاصّة بعد وفاة عمّه الذي كان يحبّه كثيرا.
        
        أقيمت الأفراح وتزوج عامر بعائشة، كان سعيدا جدا بحياته الجديدة واكتملت فرحته بعد سنة من الزواج لمّا أنجبت عائشة صبيّا وسيما سمّاه العائش الصغيّر على اسم والده العائش، كبُر العائش الصغيّر وكبر العائش وزوجته حياة كذلك وداهمها المرض، ثمّ توفّيت حياة نتيجة ورم أصاب دماغها وتوفّي العائش حسرة وحزنا بعد أسبوع واحد من وفاة زوجته.
        
        حزن عامر حزنا عميقا لرحيل والديه وكان عزاؤه في الحياة زوجته عائشة التي زاد تعلّقه بها، وابنه العائش الصغيّر الذي رآه يكبر أمامه يوما بعد يوم.
      

      
        
          مرّت السنوات بسرعة، كبر العائش الصغيّر ودخل المدرسة وبدت عليه علامات النبوغ المبكّرة، كان سريع الحفظ سريع البديهة لا يعجزه درس الرياضيات ولا دروس الفيزياء والكيمياء وحفظ الكثير من قصص التاريخ والشعر العربي والفرنسي والانقليزي ونهل من التراث الأدبي فلُقّب بالعلاّمة رغم صغر سنّه.
      

      
        انتقل العايش الصغير للدراسة في المرحلة الثانوية فالجامعيّة وفي الأثناء توفي أغلب أفراد أسرته الموسّعة.
      

      
        حزن عامر كثيرا لموتهم، لكنه سرعان ما عاد إلى حياته وابنه الذي كان يفتخر به أمام كلّ الناس، كيف لا وهو الشاب اليافع النابغ الوسيم.
      

      
        لكن حصل ما لم يكن في الحسبان، أصيب العائش الصغيّر بمرض غريب ترك على إثره كلّ ما بناه طيلة سنوات، كانت حالته تزداد سوءا يوما بعد يوم، جنّ جنون عامر حين علم من الأطبّاء أنّ مرض ابنه هو نفس المرض الذي أصاب والده وجدّته من قبل... وهو مرض نادر جدّا يُصاب به شخص من بين عشرة ملايين. ومن سوء حظّ هذه العائلة أنّ عددا من أفرادها قد توارثوه : الجدّة عائشة ثمّ الابن العائش والآن ابنه العائش الصّغير. هذا المرض عبارة عن موت جزئي للإنسان، تموت حواسه ويسكت قلبه، لكنّ شيئا مّا في دماغه يبقيه حيّا فيحسّ بوجود الآخرين دون أن يحسّ الآخرون بوجوده. فلا تتعفّن « جثّته » إذا تمّ دفنه، ولا يحسّ بعطش أو جوع مهما طالت مدّة بقائه داخل قبره.
      

      
        إنّها اللعنة تنزل عليهم مرّة أخرى، لكنّ والده العائش شُفي والجدّة عائشة شُفيت وعاد كلاهما إلى الحياة بعد أن عايشا نور المقابر. لم يكن ابنه العائش الصغيّر يعرف قصّة جده العائش ولا الجدة عائشة، فقد انشغل عامر بمتابعة نجاحات ابنه المتتالية ولم تكن الفرصة مناسبة للحديث عن الماضي.
      

      
        الدواء موجود... فقد عمل الطبيب جابر قديما –قبل وفاته- على إنتاجه بعد أن داوى الجدة عائشة منذ سنوات. انتقل عامر صحبة ابنه العائش الصغيّر إلى المستشفى وكانت حالته قد ازدادت سوءا ودخل في غيبوبة.
      

      
        لقد تأخّر الوقت كثيرا.
      

      
        هكذا نطق الطبيب حين فحص العائش الصغيّر. ثمّ أضاف بنبرة متألّمة : لقد انتشر المرض في كامل جسده ووصل إلى الدّماغ ويبدو أنّ جسم المريض لم يتحمّل ذلك.
      

      
        كيف ذلك ؟ صاح عامر. لقد بقيت جدّتي في القبر قرابة العشرين سنة ثمّ عادت إلى الحياة، فكيف يعقل أن أفقد ابني بعد أيام فقط من إصابته ؟
      

      
        ردّ الطبيب بحزن واضح :
      

      
        كلامك صحيح سيّد عامر، لكن يبدو أن ابنك قد وُلد وهو مصاب بهذا الفيروس لكن علاماته لم تظهر في شكل غيبوبة –كما حدث مع جدّتك ووالدك- بل في شكل نبوغ غير عاديّ. تعب الدّماغ إلى أن وصل إلى آخر مرحلة من التحمّل ممّا جعل ابنك ينهار دفعة واحدة.
      

      
        لم يفهم عامر كلام الطبيب... لعلّه فهمه ولكن لم يكن يريد تصديقه، كيف يُعقل أن يذهب ابنه من بين يديه بهذه السهولة ؟ كيف سيعيش إن رحل العائش الصغير ؟
      

      
        سنحاول أن نسعفه بالدّواء لكن نسبة التحسّن لن تكون كبيرة لأنّه قد دخل في غيبوبة عميقة. هكذا أضاف الطبيب محاولا تهدئة عامر...
      

      
        استسلم عامر للقضاء كمن يستسلم للموت بعد طول صراع مع المرض، إذ يبدو أنّ نور المقابر يستهوي أفراد عائلته أكثر ممّا تستهويهم ظلمة الحياة.
      

      
        
          ورقة الطلاق
        
        دخلت غرفتها وبدأت تصيح ثائرة ككلّ مرة أمام زوجها :
        
        لو كان الأمر بيدي لطلقتك ألف مرّة...
        
        كان عليّ كعادته لا يردّ على سخافاتها فقد تعوّد كلامها وغضبها وانفعالها إلى درجة الاستفزاز أحيانا..
        
        جنّ جنونها ذات يوم فطلبت منه أن يطلّقها وألاّ يقترب منها مجدّدا لأنها باتت تكره وجوده أمامها.
        
        لم تكن امرأة جميلة ولا مثقفة إضافة إلى عصبيّتها المفرطة التي أضحت خبزا يوميا يتناوله أهل الدار برغبة منهم حينا ودون رغبة أحيانا.
        
        أطلقت عقيرتها بالصياح ذلك اليوم حتى تجمّع الجيران أمام بيتهم، كانت تظنّ أنّ زوجها لن يردّ الفعل كعادته وسيستفزّها مجدّدا.. لكنّ الزوج المغلوب على أمره لم يتحمّل ذلك اليوم، فأخرج ورقة من جيبه كتب فيها بضع عبارات، وسلّمها إلى زوجته والغضب يكاد يعصف به، ثمّ غادر المنزل وأقفل الباب بعنف شديد
        
        لم تكن الزوجة تعرف القراءة، أخذت الورقة وبدأت تحدّق فيها، بدت لها الكلمات مثل الطلاسم، يقفز بعضها فوق بعض، إلى أن تشكّلت في قالب محكمة يترأسها قاضٍ بنظارات كبيرة تكاد تسقط من أنفه، وإلى جواره حاشيته يصوّبون نحوها فوهة بنادقهم لإعلان الحكم النهائيّ وغلق ملفّها نهائيّا. رأت نفسها تقف أمام القاضي وهو يقول لها: زوجك يريد أن يطلّقك فماذا تقولين ؟
        
        فزعت الزوجة من الموقف، أين ستذهب إن طلّقها ؟ هل ستعود إلى منزل والدها وتعيش ذليلة مع زوجته، أم أنّها ستذهب للعيش مع أمها ليتحرّش بها زوجها كل حين وحين ؟
        
          
        
        لم تفكّر في مثل ذلك الموقف عندما صاحت في وجه زوجها تطلب الطلاق وتنعته بأبشع النعوت... شعرت بالندم ولم تعرف ماذا تصنع، فلا والدها ولا والدتها سيقبلان رجوعها مطلّقة، فكلّ منهما قد أسّس حياة جديدة وغير مستعدّ لمثل ذاك الطارئ...
        
        بقيت مهمومة بقيّة اليوم وانتظرت عودة زوجها في وقته بعد انتهائه من عمله، لكنّه لم يعد... زاد وجعها وندمها عندما حلّ الليل ولم يعد زوجها.
        
        ما عساها تفعل إن طلّقها؟ بدا الموقف مزعجا إلى درجة رغبتها في عدم التفكير فيه.
        
        في حدود الحادية عشرة ليلا، سمعت الباب يُفتح. كان هو لكنّه لم يكلّمها... دخل غرفته متّجها صوب غرفته دون أن يلقيَ التحيّة. تمدّد فوق فراشه ينظر إلى السقف وعلى وجهه ابتسامة. أمّا هي فلم تعرف ماذا تصنع، كانت تودّ لو يسامحها أو يكلّمها أو حتى ينظر إليها، لكنّه لم يفعل.
        
        فتحت الباب بهدوء ودخلت ورأسها يكاد يلمس الأرض من شدّة الخجل والنّدم.
        
        تقدّمت نحوه قائلة :
        
        أعلم أني قد تجاوزت حدودي وأعلم أنّ صبرك قد تجاوز الحدود كذلك لكني فعلا آسفة، كيف نصنع الآن وقد كتبت ورقة الطلاق، أرجوك... حاول أن تجد حلاّ، أو اذهب إلى شيخ القرية حتى يزوّجنا مرّة أخرى، لا يجوز أن نبقى معا في نفس البيت وقد طلّقتني...
        
        ردّ بنفس نبرة الغضب التي كلّمها بها صباحا :
      

      
        كيف لم تفكّري في كلّ هذا قبل أن يطول لسانك وتسمعيني ذاك الكلام الجارح ؟ هل كنت تظنّين أني لن أرد الفعل ككلّ مرة ؟ ألا تعلمي أنّ للصبر حدودا ؟ ومن أين لك بكلّ هذه الثقة حتى تظنّي أني سأسامحك عمّا بدر منك ؟
      

      
        ترجته كثيرا وبكت بكاء مرّا، أمّا هو فقد رغب في الضحك طويلا لكنه لم يفعل منتظرا ردّة فعلها.
      

      
        قال لها بنبرة شديدة :
      

      
        هل فعلا أنت نادمة ؟
      

      
        أجابت دون تفكير :
      

      
        كيف لا أندم وأنت الرّفيق والصّديق والحبيب، أعدك ألاّ يصدر مني ما يضايقك بعد اليوم.
      

      
        سألها مجدّدا :
      

      
        أين الورقة التي أعطيتك إياها صباحا ؟
      

      
        أجابت بسرعة :
      

      
        إنها معي... ها هي.
      

      
        نادى الزوج أحد أبنائه وأعطاه الورقة قائلا له بنبرة حادّة :
      

      
        اقرأ ما كُتب على هذه الورقة...
      

      
        اضطربت الزوجة محاولة أن تفتكّ الورقة من ابنها، لكن زوجها نهرها قائلا :
      

      
        دعيه يقرأ...
      

      
        نظر الابن في الورقة ثمّ ابتسم وقرأ بصوت مرتفع :
      

      
        أنا عليّ بن جابر أؤكّد وأنا بكامل مداركي العقليّة أنّني أحبّ زوجتي زهرة ابنة الحاج محمود، ولا أريد التخلّي عنها، ومهما فعلت ومهما صاحت ومهما هدّدت سأظلّ متمسّكاً بها، ولن أرضى بزوجةٍ أخرى غيرها تشاركني حياتي، فهي زوجتي إلى الأبد...
      

      
        صاحت غاضبة وقد تملّكتها العفاريت والأشباح، وتراءت أمام ناظريها فوهات البراكين، وأحسّت أنّ الأرض تهتزّ تحت قدميها :
      

      
        يا لك من ملعون... كيف تجرّأت ؟
      

      
        ضحك ضحكاته المعتادة وتركها تصيح وتولول وخرج إلى المطبخ لتناول العشاء.
      

      
        
          أنا لا أشبه ظلّي
        
        كانت تسير في الشّارع تحادث ظلّها قائلة له بنبرات ساخرة :
        
        أنت لا تشبهني في شيء إمّا أنّك أطول منّي أو أقصر منّي ولا يستوي طولنا إلاّ في فترة قصيرة جدّا من اليوم، لكنّك تبقى دائما لا تشبهني، لا تفاصيل تميّزك من غيرك من الظلال، ليس فيك ما يعطيك هويّة، لا تفكّر ولا تتدبّر الأمور ولا تشعر بشيء لا تحبّ ولا تكره، لا تضحك ولا تحزن، لا تقرّر ولا تبرّر، تسير حيث أسير مثل الأحمق، تتبعني دون أن تعرف وجهتي وكأنّك مكبّل برجلي، لا تستطيع الفكاك منّي لفترات طويلة من النهار، تختفي كلّما أظلمت الدنيا وكأنّك تخاف مواجهة الظلام. أمّا أنا، فأنهض متى أشاء وأخرج متى أشاء، أتكلّم فيُسمع صوتي وتُرى علامات وجهي وينتفض جسدي كلّما هممت بفعل شيء، تتحرّك شفتايا فتنطقان بما أفكّر به وأشعر، أحبّ وأعشق وأضحك وأحزن فيرى الجميع ذلك مرسوما على وجهي...
        
        ردّ ظلّها من وراء ستار بألم وحزن كبيرين :
        
        لكنّكِ أنا، كيف تقولين أنّي لا أشبهك ؟ الجميع يروننا معا، أتبعك كي أثبتَ وجودكِ، أسير معك كي تظهر صورتك لك، صحيح ألاّ تفاصيل تميّزني، لكنّي على الأقلّ ألازمك لفترات طويلة من النهار حين تكون الشمس مشرقة، فأكون رفيقا لك في وحدتك وأنيسا في طريقك. فأنا جزء لا يتجزّأ منك ويجدر بكِ أن تكافئيني على إخلاصي لك.
      

      
        ضحكت بصوت عالٍ ثمّ واصلت معاتبة ظلّها :
      

      
        
           كيف تكون رفيقي وأنت مثل الصمّ والبكم، لا تحادثني ولا تعاتبني ولا تتبادل معي الآراء والمواقف ؟ حتى عندما أدخل في مشاحنة كلاميّة مع إحدى صديقاتي أو أحد المارّين في الشّارع فأنت لا تعرف إلاّ التحرّك يمينا ويسارا متّبعا خطواتي وحركاتي، لا تعرف حتّى كيف تدافع عنّي أو حتّى تطلب لي من ينجدني، أنت جبان أخرق ولا بدّ لي أن أتخلّص منك بأي شكل من الأشكال.
      

      
        تابعت طريقها وهي تنظر إليه ساخطة لاعنة، تميل يمينا فيميل معها، تميل شمالا فيميل معها، تقفز فتراه ينتفض مثلها، حاولت كثيرا التخلّص منه لكنها لم تفلح. جرت بسرعة محاولة الهرب والابتعاد لكنّه كان يتبعها أينما حلّت. توقّفت لحظة ونظرت يمينا ويسار، ثمّ أغمضت عينيها كي لا تراه. كان انفعالها قد أخذ منها مأخذا فلم تنتبه إلى أنّها كانت تقف على سكّة الحديد. أصابها صمم غريب فلم تسمع صفّارة إنذار القطار قادما يهزّ الأرض هزّا مندفعا بشراسة مثل وحش كاسر. كان الناس يصيحون منبّهين إياها كي تبتعد، لكنّها ما كانت تسمعهم، فقد كان غضبها أقوى من صوت القطار نفسه. بقيت مغمضة العينين محاولة تفادي النظر إلى ظلّها الذي كرهته وما عادت تطيق النظر إليه ملتحما بها...
      

      
        ومرّ القطار...
      

      
        تجمّع الناس مذعورين من هول مشهد الجسد وقد صار كومة من اللّحم المتناثر. قالت إحدى النساء مولولة :
      

      
        أسفي عليك يا ابنتي... كنت مثل الزهرة اليانعة ترقصين رقصة الحياة الجميلة، كيف هان عليك أن تحوّلي هذا الجسد إلى بركة من الدّماء، ضاع شبابك ولن يبقى منك في هذه الدنيا غير ظلّك يتذكّره أحبابك فيبكون بكاء مرّا...
      

      
        
          شهرزاد
        
        أنهت شهرزاد حكاياتها للملك شهريار بعد مضيّ ألف ليلة وليلة. بدت قويّة فاتنة، أنجبت البنين طيلة فترة بقائها إلى جانب الملك تسرد عليه قصصا من عالم الخيال العجيب الغريب. في الليلة قبل الأخيرة قالت للملك قبل أن تسكت عن الكلام المباح :
        
        إن أبقيتني على قيد الحياة الليلة أتمّ لك بقيّة حكاية معروف في الليلة القادمة، لكنّي سأطلب من الملك المبجّل أمرا أرجو أن يلقى القبول عنده.
        
        قال شهريار بعد أن سكن غضبه من أمر النساء ولاقى الحب والوفاء من شهرزاد التي ما فتئت تتحفه بجميل القصص والعبر :
        
        اطلبي يا شهرزاد، فقد صرت بمثابة الروح للجسد وطلباتك هي أوامر تنفَّذ دون نقاش.
        
        ابتسمت شهرزاد ابتسامة مشرقة وقالت بصوت منخفض :
        
        هل يسمح لي الملك يوم غد بأن أزور أهلي وصديقاتي فقد انقطعت عنّي أخبارهم مذ دخلت هذا القصر وأشتهي لقياهم قبل أن يأتي هازم اللذات ومفرّق الجماعات.
        
        نظر إليها شهريار بعطف وربت على كتفها قائلا :
        
        أمرت لك بذلك، اذهبي مع أختك دنيازاد على ألاّ يطول مقامك عندهم أكثر من نصف يوم.
        
        فرحت شهرزاد بموافقة الملك وقبّلت يده ثمّ استغرقا في نوم عميق.
        
        وفي الليلة الواحدة بعد الألف، نهضت شهرزاد من نومها باكرا وأيقظت أختها وانطلقتا تجولان في البلاد طولا وعرضا، وكانت دنيازاد دائما تذكّرها بموعد الرّجوع إلى القصر لكن شهرزاد لم تكن تعيرها اهتماما. زارتا الأهل والصديقات وكأنّهما تودّعان الحياة الوداع الأخير.
        
        وبعد انتهاء سكرة الفرح بالحريّة تذكّرت شهرزاد أمر الملك بأنّ عليها الرّجوع إلى القصر قبل منتصف النهار. تكدّرت واغتمّت وزاد تأنيب دنيازاد لها من حزنها وقلقها. فعزمت على أن تواجه الملك فإنّه لا محالة قاتلها بعد نفاذ قصّة معروف سواء أخرجت من القصر أم لم تخرج.
        
        عادت شهرزاد ودنيازاد إلى القصر وعلى وجهيهما علامات الكدر والحزن. جزع الملك لرؤيتهما على تلك الصفة، فلم يشأ أن يسألهما عن سبب التّأخير وأمرهما بالذهاب إلى أخذ قسط من الراحة.
        
        وفي الليل ذهب الملك إلى حريمه ودخل على زوجته شهرزاد بنت الوزير فقالت لها أختها دنيازاد تمّمي لنا حكاية معروف.
        
        قالت شهرزاد :
        
        نعم سأفعل.
        
        استرسلت شهرزاد في الحديث إلى أن أنهت قصّة معروف قائلة :
        
        سبحان الحيّ الذي لا يموت وبيده مقاليد الملك والملكوت.
        
        ونهضت من فراشها وصلّت ركعتين ثمّ قالت للملك :
        
        اليوم أتممت حكاياتي أرجو أن يكون الملك مسرورا مما استمع إليه، لكن بقيت حكاية واحدة أودّ أن أحكيها قبل أن تأمر بقتلي.
        
        نظر إليها شهريار الملك مستغربا ثمّ قال :
        
        أيّ حكاية ؟
      

      
        قالت شهرزاد بعد أن استجمعت قواها :
      

      
        
          قد سمح لي الملك بزيارة أهلي وصديقات مشكورا وأمر بألاّ أتأخّر عن منتصف النهار لكني خالفت أوامره دون قصد منّي، فقد اشتقت إلى أهلي وأحبابي كثيرا، زرتهم وبقيت عندهم وأكلت من طعامهم ونسيت أنّ الوقت يمرّ من فرط سعادتي، لكنّي كنت أعلم علم اليقين منذ الليلة الأولى لزواجنا بأنّ الملك يقتل كلّ فتاة مباشرة بعد زواجه منها، وكرم منك أنك أبقيت على حياتي إلى هذا الحين، ولكني أخشى أن أموت وفي قلب الملك سوء منّي لأني عصيت أوامره.
      

      
        ابتسم الملك ابتسامة مشرقة وقال بحنوّ :
      

      
        ثقي يا شهرزاد أني لم أغضب منك وكنت قد عفوت عنك من أوّل ليلة تزوجتك فيها لما لمسته فيك من نقاء وشرف وكرامة، فلا تجزعي فأنت أمّ البنين وقد عفوت عنك.
      

      
        تهلّلت أسارير شهرزاد وأشرق وجهها وقبّلت يد الملك ودعت له بطول العمر والصحة والعافية.
      

      
        خرج الملك شهريار ليعطي أوامره بإقامة الحفلات وتوزيع الهدايا على الوزراء والرعيّة، بينما بقيت شهرزاد مع أختها دنيازاد في الحجرة. قالت دنيازاد :
      

      
        كم أنت جريئة يا أختي، لو علم الملك بالتقائك بحبيبك القديم في منزل صديقتك لقطع رأسك ورأسي.
      

      
        
          ابن السيّد
        
        كان يراه دائما قادما في سيّارة فارهة يقودها سائق في كامل أناقته، يوقف السّائق السيّارة، وينزل بسرعة لفتح الباب الخلفيّ لها كي ينزل سيّده الصّغير ببطء يبعث على الاستفزاز، ثمّ يمسكه من يده الصّغيرة ويمسك محفظته بيده الأخرى، ويدخله إلى المدرسة فيحيّي البواب ويتكلّم معه قليلا ويعطيه المحفظة ثمّ يتركه، ويعود السّائق إلى السيارة، ويرجع بها من حيث أتى. وعند انتهاء الحصّة الصباحيّة أو المسائيّة، يرى السائق وقد عاد إلى أخذ سيّده الصّغير، فيصل إلى باب المدرسة وينتظر قدومه ثمّ يمشي به ويده اليمنى في يده الصّغيرة واليسرى ممسكة المحفظة، إلى أن يصل إلى السيّارة الفارهة فيفتح له باب السيّارة ويطمئنّ إلى أنّه قد اتخذ مجلسه بكلّ دقّة، وينطلق به عائدا.
        
        أطلّ مرّة من النّافذة التي تفتح على القاعة التي يدرس بها ذلك السيّد الصّغير، فلمح المعلّم وقد أكبّ عليه بكلّ لطف، يساعده على الكتابة ثمّ مسح على شعره بيده وتركه ليكمل الدرس.
        
        كان دائما يقارن بين ذلك السيّد الصّغير المترف وبين نفسه وهو الذي يأتي إلى المدرسة يوميّا سيرا إلى أن تتورّم قدماه من كثرة المشي. كان يأتي بمفرده لا أحد معه، لا والده الذي كان يذهب إلى عمله بعد صلاة الفجر، ولا والدته التي كانت منهمكة في أشغال البيت وتربية أخوته الصغار. كان يدخل إلى المدرسة يمسك بيده الصّغيرة محفظته البالية فلا البواب يأخذ محفظته ولا حتّى يلتفت له.
      

      
        
          زاد شعوره بهذا الميز الطبقيّ يوم طلب من معلّمه أن يمسك يده لكتابة الجملة، يومها وبّخه المعلّم وضحك منه أصدقاؤه وقال له أحدهم :
      

      
        ألا تعرف كيف تمسك قلما وأنت في الصفّ الرّابع ؟
      

      
        انفجر أصدقاؤه ضحكا ذلك اليوم، أمّا معلّمه فقد نهره قائلا :
      

      
        يجب أن تعتمد على نفسك في الكتابة فأنت لم تعد صغيرا.
      

      
        كاد يسأله « ولماذا كنت تمسك يد السيّد الصغير وتربّت على كتفه ذلك اليوم، هل لأنّه غنيّ وأنا فقير ؟ » لكنّه عدل عن ذلك وانكمش في مكانه وأمضى بقيّة الساعة يجترّ طعم المرارة.
      

      
        مرّت الأيّام الموالية على نفس الوتيرة. وفي صبيحة يوم، رأى السيّارة قادمة كعادتها، نزل السّائق بسرعة بعد أن أوقف السيّارة وفتح الباب للسيّد الصغير لكي ينزله. رآه ينزل ذلك اليوم على كرسيّ متحرّك ولاحظ أن كتفه الأيمن قد استرخى قليلا وكأنه لم يعد يتحكّم به. أوصل السائق السيد الصغير إلى حدود باب قسمه تاركا إياه رفقة أصدقائه.
      

      
        اقترب منه، كان يراه في غاية الوسامة والأناقة، لكنّه لم يفهم سرّ جلوسه على ذاك الكرسيّ المتحرّك ولا سرّ الحزن الباديَ على وجهه، فقد كان يراه دائما من بعيد ببدلته الأنيقة وهو يمشي حذو السّائق ولم يتسنّ له رؤية ملامحه جيّدا من قريب. سلّم عليه ثمّ قال له :
      

      
        هل كُسرت رجلك وأنت تلعب ؟
      

      
        أجاب الصبيّ بحزن عميق وفي عينه تكوّرت دمعة كبيرة تستعدّ للنزول وكأنها تنتظر دافعا يدفعها :
      

      
        
          لا لم تُكسر رجلي، فأنا منذ ولادتي أعاني من شلل خفيف في نصفِيَ الأيمن، لا أستطيع أن أكتب كم يكتب جميع التلاميذ، يساعدني المعلّم في الكتابة بين الحين والحين شفقة عليّ، كما لا أستطيع السير وحدي في الطريق دون أن يكون معي السائق، فهو يلازمني مثل ظلّي حتّى لا أسقط، كم تمنيت لو أني وُلدت سليما معافى لألعب كما يلعب الصّغار وآتي إلى المدرسة بمفردي دون أن يلازمني السائق مثل ظلّي، وأمسك محفظتي بيدي دون مساعدة أحد، كم تمنّيت أن أولد في عائلة فقيرة لكن بجسد سليم معافى، وها أنا كما ترى تعكّرت حالتي وازدادت سوءا، وقد أنقطع عن الدراسة قريبا لأنّني صرت أعاني من شلل نصفيّ عميق أكّد الأطبّاء عدم شفائي منه مدى الحياة.
      

      
        صُعق عند سماع كلام ابن السيّد ولم يعرف بِمَ يجيبه، بل أكبّ عليه يعانقه وقد استرسل في بكاء شديد.
      

      
        
          الرِّهان
        
        كانوا ثلاثة رابعهم الفقر، معدَمون إلى حدّ كبير، لكنهم كانوا مختلفين في طريقة تفكيرهم ونظرتهم للوجود. الأوّل يُدعى عارف وكان اسما على مسمّى يعرف عن الحياة الشيء الكثير رغم حداثة سنّه، والثاني يُدعى ساهر وكان يقضّي أغلب وقته في السهر ومتابعة أصحاب السوء والتسكّع بحثا عن فريسة سهلة أو غنيمة يسرقها، أمّا الثالث فكان يُدعى شكيب وكانوا يلقبونه بالكئيب لأنه كان دائما منطويا على نفسه يخاف الناس والفقر والغنى وليس له في الدنيا سوى صديقين يقاسمهما الفقر والتشرّد.
        
        مرّ ثلاثتهم ذات يوم من أمام مقهى، فلفت انتباههم وجود جريدة على طاولة أحد الزبائن الذي قام يطلب قارورة ماء من صاحب المقهى، اغتنم ساهر الفرصة وسرق الجريدة وفرّ ثلاثتهم بسرعة. شكيب يرتعب وساهر يقهقه وعارف يؤنّب.
        
        وصلوا إلى الحديقة العموميّة بعد أن ابتعدوا عن المقهى، جلس ثلاثتهم وافتكّ عارف الجريدة من ساهر يريد إرجاعها إلى صاحبها، لكن لفت انتباهه خبر عن مسابقة كبرى جائزتها قصر شبيه بقصور الملوك والسلاطين.
        
        فتح عارف الجريدة بحثا عن تفاصيل المسابقة وكان هذا نصّها : المطلوب ثلاثة شبّان للدخول إلى المسابقة للفوز بالقصر الفخم، والشرط الوحيد الذي لا بدّ أن يتوفّر فيهم هو أن يكون ثلاثتهم من الفقراء.
        
        دُهِش ثلاثتهم من نصّ المسابقة وشرطها، لكنّهم وجدوا الأمر مسلّيا وقرّروا المشاركة فيها. أعاد عارف الجريدة إلى صاحبها معتذرا عمّا بدر من صديقه، وانطلقوا جميعا نحو مقرّ الشركة التي أعلنت المسابقة.
        
          
        
        كان هناك طابور من المتقدّمين للمسابقة، لكن تمّ رفضهم جميعا لأنّ الشرط الوحيد الذي نصّت عليه الشركة المنظّمة -وهو الفقر- لا يتوفّر فيهم.
        
        وصل الدور إلى عارف وساهر وشكيب، نظر إليهم منظّم المسابقة ثمّ قال مبتسما :
        
        نعم... أنتم من كنّا نبحث عنهم، لقد تمّ قبولكم للمشاركة في هذه المسابقة، ولم يبق لي غير أن أخبركم بتفاصيلها.
        
        فرح الأصدقاء الثلاثة بالموافقة وجلسوا يستمعون إلى تفاصيلها.
        
        قال منظّم المسابقة : المطلوب منكم هو أن يسكن كلّ واحد منكم في هذا القصر - مشيرا إلى صورة أولى عليها صورة قصر جميل متعدّد الحجرات به حديقة كبيرة وقاعة ألعاب واسعة وكلّ ما تشتهيه العين من أثاث ثمين ورفاهيّة وثراء - ومدّة السكن هي ساعة واحدة، لنرى كيف سيتصرّف كلّ واحد فيكم داخل هذا القصر. ومن سينجح في مهمّة السكن هنا ستكون جائزته هذا القصر - مشيرا إلى صورة قصر آخر أكبر بكثير من القصر الأوّل وأكثر رفاهيّة وثراء - ليصبح ملكا له إلى آخر حياته.
        
        تعجّب ثلاثتهم ممّا سمعوا، واستسهلوا الأمر ووافقوا على أداء المهمّة.
        
        كان ساهر هو أوّل من دخل القصر، دخل إليه غير مصدّق أنّ ذاك القصر سيكون له لمدّة ساعة كاملة. بدأ يعبث بأثاثه ويلعب ويمرح، ثمّ ملأ بطنه بشتّى الأطاييب إلى حدّ التّخمة، وشرب من الخمور الفاخرة إلى حدّ الثّمالة، ونسي أنّ الوقت يمرّ بسرعة وأنّ الساعة تكاد تنتهي. أفاق من غفوته قليلا وقرّر أن يحمل معه بعض ما خفّ وزنه وغلا ثمنه قبل أن يغادر القصر. فأخذ يتجوّل في حجراته وجمع ما شاء جمعه، وعندما وصل إلى الباب يريد الخروج اعترضه حارس القصر وفتّشه وأخذ منه كلّ ما أخذه، فخرج ساهر من القصر مثلما دخله، فقيرا ذليلا معدما نادما على سوء تصرّفه لكن بعد فوات الأوان وخسر الرّهان في الفوز بالقصر الثاني.
        
        جاء دور شكيب، دخل إلى القصر بخطى متثاقلة، وخوف كبير يملأ قلبه... تقدّم شيئا فشيئا، فأصابه الرّعب ممّا شاهد ولم يقو على الحراك. اتّخذ مكانا قصيّا في قاعة من قاعات القصر دون أن يتجرّأ على التجوّل فيه. بقي في مكانه دون أن يحرّك شيئا أو يأخذ شيئا بل دون أن يفكّر في استخدام شيء... انتهت الساعة وحان موعد خروجه. فخرج مثلما دخل فقيرا كئيبا ذليلا وخسر الرّهان في الفوز بالقصر الثاني.
        
        أمّا عارف، فكان آخر المتسابقين. دخل إلى القصر بخطى ثابتة، تأمّله مليّا، أعجِب بمحتوياته، لكنّه منذ دخوله بقي يفكّر في أنّ الوقت لا يتجاوز الساعة وأنّ عليه أن يستفيد من كلّ ما في القصر دون أن يخرّب محتوياته أو يحمل منها شيئا.
        
        انطلق يتجوّل في القصر، فتح الباب المؤدّي إلى حجراته، فرأى أمامه صورة كبيرة معلّقة على الحائط، أخذها من مكانها فإذا وراءها باب يطلّ على حديقة كأنها الجنّة، استمتع بمناظرها الجميلة وبغلالها الشهيّة التي تذوّق بعضها، ثمّ أغلق الباب وأرجع الصورة مكانها. تابع طريقه متجوّلا بين الحجرات، فجأة لمح صورة أخرى جميلة تشبه الصورة الأولى معلّقة في جدار إحدى الحجرات. أخذها من مكانها فوجد نافذة، فتحها ونظر مليّا، فإذا بها مكتبة كبيرة تضمّ أمهات الكتب والمصادر والمخطوطات الفريدة، تصفّح بعضها بسرعة قبل أن يحين موعد انصرافه من القصر وأعاد الكتب إلى أماكنها، ثمّ أغلق النافذة وأرجع الصورة مكانها وهمّ بمغادرة القصر. وفي طريقه نحو الباب الخارجيّ، لمح عينا تجري منها مياه رقراقة، فشرب منها إلى أن ارتوى واغتسل بمائها المنعش، فأحسّ بنشوة كبيرة لم يشعر بها من قبل. ثمّ واصل طريقه إلى أن وصل إلى الباب الخارجيّ، فاعترضه حارس القصر مبتسما مهنّئا وهو يقول : هنيئا لك القصر الثاني، لقد ربحت الرهان وفزت باستحقاق، وعشت ساعتك كما ينبغي لها أن تُعاش مستفيدا من متاع القصر وما حواه من علوم، دون أن تنسى أن تتطهّر من آثامه قبل مغادرته.
      

      
        
          مثل الرجل الهارب من الحياة
        
        استلقى على فراشه، كان قد عقد العزم على وضع حدّ لحياته بعد أن أظلمت الدنيا في عينيه، تركته زوجته، أوشكت تجارته أن تفلس، توفي ولده الصغير إثر حادث مرور فضيع بعد أن خرج من المنزل شاردا بسبب شجار عنيف بينه وبين ووالدته... فلمن سيعيش بعد كل ما حدث له ؟
        
        في تلك الليلة ترك منزله وراح لينام نومته الأبديّة في منزل والدته، شرب كميّة هامّة من الأقراص المهدّئة كان قد سلّمه إياها طبيبه المباشر، بسبب الضغط الذي كان يعاني منه نتيجة مشاكله في العمل... شرب كامل العلبة وتمدّد على فراشه. أغمض عينيه وراح في سبات عميق...
        
        فتح عينيه ليجد نفسه في المستشفى ووالدته إلى جانبه وقد أهلكها البكاء والنحيب، دخلت عليه حجرته بعد قدومه بحوالي نصف ساعة لتعلمه بقدوم أحد أصدقائه، فوجدته لا يحرّك ساكنا فبدأت تصيح بأعلى صوتها فقدم صديقه ليستطلع الأمر، فشاهد علبة الدواء بجانبه، حمله بسرعة إلى المستشفى وقاموا بغسل معدته وانتظروا عودته إلى الحياة.
        
        بكى بكاء مرّا أشبه ببكاء الأطفال الصغار، لقد فشل في كلّ شيء حتى في مغادرة الحياة...
        
        كانت والدته تعلم بما يفكّر فيه ابنها وتحسّ بضيقه وبعدم قدرته على تحمّل أعباء الحياة، بقيت فترة طويلة تراقبه إلى أن ضاق بها ذرعا يوما وقال لها معاتبا :
      

      
        
          اتركيني وشأني، حتى ظلي يتركني ليلا لأرتاح قليلا، ما عدت أطيق مراقبتك لي كالأطفال الصغار...
      

      
        ثمّ خرج وجذب الباب بقوّة شديدة، بكت والدته في تلك الليلة لا لأنّه عاتبها بكلام جارح بل لعلمها بأنه سيحاول الانتحار ثانية، كانت عاجزة عن اللحاق به...
      

      
        في تلك الليلة قرّر فعلا أن ينهي حياته بعيدا عن أعين الرقباء، تمدّد على سكّة الحديد منتظرا قدوم القطار لينهي الأمر بسرعة...
      

      
        كان القطار القادم من العاصمة يمرّ كل ليلة حوالي العاشرة ليلا، بقي ممدّدا ساعة لكنّ القطار لم يأت في موعده ولا بعد موعده، كان قد تعطّل في مكان ما نتيجة ارتطامه بشاحنة ثقيلة فخرج عن السكّة ونزل جميع ركّابه قاصدين أماكنهم بسيارات أجرة كان الأمن المروري قد وفّرها لهم نظرا لتأخر الوقت وشدّة البرد...
      

      
        علم بذلك يوم غد بعد فشل مخطّطته الانتحاريّ عندما كان يقرأ الجرائد اليوميّة في غرفته...
      

      
        مرّت الحادثة الثانية فاشلة، لم يخبر والدته بما حدث ليلتها حتى لا تزيد في تضييق الخناق عليه... لكنّه لم يستسلم للفشل وقرّر أن يختار طريقة أخرى ليهرب من الحياة...
      

      
        كان لا يجيد السّباحة، اتّجه نحو البحر عاقدا العزم على وضع نهاية لحياته، فإمّا أن ينجح في المرّة الثالثة أو أنّه سيقلع عن فكرة الانتحار نهائيّا، كان الطقس شديد البرودة يومها، وكان الشاطئ خاليا من الناس، بدأ يتوغّل في البحر دون أن يشعر ببرودة الماء، فرغبته في الرحيل كانت أقوى من كلّ إحساس آخر، توغّل كثيرا إلى أن غطّى الماء كامل جسده ثمّ رأسه إلى أن غاب عن الأنظار...
      

      
        
          أحسّ بتيّار الماء قد جذبه سريعا، تخبّط كثيرا وقاوم كثيرا لكنّ مياه البحر جرفته بعيدا بعيدا...
      

      
        مرّ وقت طويل على غيابه، أحسّت والدته بأنّ مكروها قد أصاب ابنها... في ذلك اليوم كانت زوجته قد حضرت إلى منزل حماتها تبحث عنه طالبة العفو لكي تعود لزوجها، لا حبّا فيه ولكن لأنها سمعت من بعض المقرّبين له أن شركته ستستعيد موقعها داخل السوق إثر إحرازها على صفقة الموز التي أنقذت الشركة من الإفلاس، أخبرت حماتها يومها بأنها حامل في شهرها الثالث وأنّها تنتظر مولودا جديدا سيخفّف عنهما مرارة فقدان الابن الأوّل وأنّها ستعوّضه على ما فات...
      

      
        رنّ جرس الهاتف، انقبض صدر الأمّ لسماع رنينه، رفعت السمّاعة، كان المتصل ابنها يعلمها أنه في المستشفى وأنه بخير، حدّثها بما فعله، وبأنه رمى بنفسه في البحر لكنّ بعض البحّارة كانوا بصدد الصيد قد أنقذوه في آخر لحظة، طلب منها العفو وأخبرها أنّه قد اعتزل فكرة الانتحار نهائيّا لأنه من الواضح أنّ أجله لم يحن بعد، كما أخبرها أنه سيعود مساء إلى البيت بعد أن تتحسّن حالته، فرحت الأمّ بقرار ابنها، لكنها لم ترتح وأحسّت بانقباض في صدرها، بيد أنّها سرعان ما طردت شبح الشؤم والتشاؤم وبشّرته بقدوم زوجته وبالخبر السار الذي ينتظره...
      

      
        لم يتمالك نفسه حينها، فاتصل بزوجته فأعلمته بأمر الحمل كما أعلمته بنجاح صفقة الموز التي ستعيد لهما بريق الحياة من جديد...
      

      
        لم يستطع حينها أن ينتظر إلى المساء ليخرج من المستشفى، غافل الجميع وتسلّل خارجا بسرعة كي يذهب إلى شركته التي لم يفتحها منذ أن أعلمه محاميه بقرب إفلاسها. وما كاد يضع رجله خارج المستشفى حتى أحسّ بوخز حادّ في صدره سقط على إثره دون حراك...
      

      
        انتظار
      

      
        آخر ما كانت تتمنّاه هو أن يأتي... كم انتظرت قدومه وهي في أشدّ لحظات اليأس التي عايشتها... كانت تقول دائما لم يبق لي شيء في هذه الحياة أقوم به سوى انتظاره يدخل من الباب فاتحا ذراعيه كي يأخذني بعيدا عن هذا العالم.
      

      
        عاشت طفولة عاديّة لكنها كانت دائما تحسّ بنقص مّا... لم تعرف ما هو ولم تحاول معرفته كذلك، تحقّق النجاح تلو النجاح دون أن تشعر بطعم النجاح، كانت كلّما أرادت شيئا تعمل على الوصول إليه حتّى لو كلّفها ذلك ما كلّفها..
      

      
        تزوّجت ولكنها ما عرفت طعم الحبّ يوما، فالمهمّ حسب العرف أنّها تزوّجت، ربّما كان ذلك هو الخطأ الذي جعلها تنتظر ذاك الآخر الذي سيأتي يوما ويخلّصها...
      

      
        كانت مع ذلك تعمل وتجتهد في عملها من أجل أبنائها... وتنتظر.
      

      
        زارها مرّة تناقشا كثيرا إلى حدّ الصّدام لكنّه تركها وغادر المكان في آخر لحظة، قال لها : لم يحن الوقت بعد فهناك كثيرون بانتظاري الآن ويجب أن أذهب.
      

      
        غادر المكان وتركها تصارع مرضا ألمّ بها.
      

      
        ربّما حزنت لأنه لم يأخذها معه، ولكنها في تلك اللحظة تذكّرت أبناءها فعاد إليها بعض الأمل، ربّما في بعض تأخّره ربح لمزيد من الوقت كي تبقى إلى جانبهم فهم مازالوا في حاجة إليها...
      

      
        نسيته فترة وانشغلت عنه بالعمل والأبناء ومشاغل الحياة. كانت كلّما تعودها حالات اليأس والضيق تفكّر به وتتمنى أن يأتي لحظة ليأخذها بعيدا...
      

      
        
          دخل عليها يوما في غفلة منها، لم تكن تفكّر به تلك اللحظة، كانت تعيش لحظات من السعادة جعلتها تنساه بل تتمنى عدم مجيئه، فلحظات السعادة عندها كانت تُقاس بالثواني عكس لحظات تعاستها التي كانت تُقاس بالسنوات.
      

      
        دخل فرآها عابسة لقدومه وقد جحظت عيناها لمرآه، قال لها بهدوء :
      

      
        ألم تطلبي مني المجيء ؟ ألم تسهري طويلا وأنت تنتظري قدومي ؟ ماذا حصل الآن ؟ هل غيّرت رأيك ؟
      

      
        قالت بنبرة فيها رجاء :
      

      
        نعم قد غيّرته، دعوت الله كثيرا أن يجمعني بك لكنّك كنت دائما تؤجّل المجيء وتتركني أصارع الحياة دون أن ترأف لحالي...
      

      
        قال بضيق :
      

      
        ولكن ها قد أتيت... أم أنّك لست مستعدّة للذهاب معي الآن ؟ لكنك تعلمين جيّدا أنّه أنا من يقرّر متى آتي لآخذك ولست أنت...
      

      
        حاولت طرده... توسّلت إليه أن يتركها ويعود لاحقا... لكنّه لم يسمعها.
      

      
        اقترب منها ولأوّل مرّة أحسّت بأنه وحش كاسر لا رحمة له ولا شفقة، عنيد، ظالم، مستبدّ...
      

      
        ابتعدت تريد الهرب منه لكنها كانت كمن ينزل في بئر عميقة...
      

      
        زاد جحوظ عينيها وانقطعت أنفاسها ثمّ سرعان ما توقّف نبضها ولم تعد قادرة على تذكّر الأشياء والألوان والوجوه... حتى أبناؤها فقد نسيت وجودهم لحظة التحامه بها...
      

      
        
          ودّعت الحياة دون رغبة منها، انتظرته طويلا لكنه أتي في غير اللحظة المناسبة...
      

      
        كان قد لفّها وأخذها بعيدا إلى حيث كانت تحلم...
      

      
        وقد أخذها في غير اللحظات التي تمنّت فيها قدومه...
      

      
        الوشاح
      

      
        اتّخذت مكانها داخل العيادة، كانت تشكو من ورم حميد أكّد لها الطبيب أنه سرعان ما يزول بعد تناول الأدوية المناسبة. أتت ذلك اليوم لتتأكّد من شفائها نهائيا. كانت تغطًي شعرها بوشاح به ألوان زاهية تسرّ النّاظرين، حتّى أنً أغلب النساء اللاتي كنّ معها وإلى جانبها قد لاحظوا الوشاح وسألن عن ثمنه ومكان بيعه.
      

      
        جلست بجانب امرأة لا يبدو عليها الكبر، لكنها كانت ذابلة العينين شاحبة الوجه كاسفة اللون تغطّي رأسها بوشاح أسود زاد من ظلمة وجهها.
      

      
        نجاذبت وإياها أطراف الحديث، وعرفت أنها تعاني من داء السرطان الذي انتشر في جسدها النحيل انتشار النار في الهشيم.
      

      
        قالت لها المرأة بابتسامة باهتة :
      

      
        ما أجمل وشاحك الورديّ الملوّن، كم كنت أودّ أن أضع مثله على رأسي لكني لم أجد مثله في السوق.
      

      
        أحسّت الفتاة بارتياح واستدارت لتسمع بقيّة الموجودات في قاعة الانتظار وهنّ يثنين على وشاحها مؤكّدات ما قالته لها المرأة.
      

      
        قالت تحاول مواساة المرأة ذات الوجه الشاحب :
      

      
        وشاحك أيضا جميل جدا، فأنا أحبّ اللون الأسود كثيرا، فما رأيك لو تبادلنا الوشاحين أعطيك الورديّ وتعطيني الأسود وسأكون لك من الشاكرات.
      

      
        تورّد وجه المرأة لأوّل مرّة، فكم تمنّت أن تلبس ذاك الوشاح حتى للحظات...
      

      
        نزعت الفتاة وشاحها بسرعة داخل القاعة المخصّصة للنساء، ثمّ زيّنت به رأس المرأة وقد كان شعرها قد تساقط بفعل الأدوية، تهلّلت أسارير وجه المرأة وأحسّت بأن الحياة قد دبّت فيها من جديد. ثمّ وضعت الفتاة الوشاح الأسود على رأسها فأضفى عليها هالة من الوقار وجمالا لم يخفَ على كل الجالسات في قاعة الانتظار.
      

      
        غباء
      

      
        تورّط ناجي في قضيّة قتل بعد مشادّة كلاميّة بينه وبين أصدقائه أثناء جلسة خمريّة انتهت بقتله له، فوجد نفسه بين قضبان السجن يجترّ المرارة، مرارة فقدان صديقه المقرّب ومرارة ابتعاده عن زوجته وأبنائه. كان مثالا للانضباط وحسن المعاشرة، لكنّ الشيطان أخذ منه عقله تلك الليلة وجعله يقدم على فعلته الشنيعة.
      

      
        حُكِم عليه بعشرين سنة سجنا. يوم النطق بالحكم خارت قواه ودخل في غيبوبة مطوّلة لزم على إثرها المستشفى مدّة شهر كامل. عندما أفاق من غيبوبته، نقلوه إلى السجن ليقضي مدّة عقوبته.
      

      
        كان ناجي هادئ الطبع، قليل الكلام، لا يثير المشاكل داخل السجن، بل بالعكس كان رفاقه السجناء يظنون به السوء، فجميع الحرّاس يعامله معاملة حسنة بينما كانوا يسلّطون أقسى العقوبات على بقيّة المساجين لأتفه الأسباب.
      

      
        ظنّ به المساجين في بداية الأمر الظنون، قال أحدهم :
      

      
        أقسم أنّ ناجي هذا ليس إلا عميلا وقد زرعوه بيننا لينقل لهم أخبارنا وأحاديثنا وأسرارنا.
      

      
        قال آخر :
      

      
        قد يكون من رجال الأعمال وربّما كان يعطي حرّاس السجن أموالا طائلة حتى يحسنوا معاملتهم له.
      

      
        لكنّ ناجي لم يكن لا عميلا ولا من رجال الأعمال، كان رجلا بسيطا ولولا وسوسة الشيطان له تلك الليلة المشؤومة لما وطأت قدماه باب السجن.
      

      
        قرّر السجناء أن يعرفوا السرّ وراء حسن معاملته وسوء معاملتهم من قِبل الحرّاس. اجتمعوا به يوما وسألوه عن ذلك، قال مبتسما ابتسامة هادئة استفزّتهم جميعا :
      

      
        أقسم لكم أني لست عميلا ولا من رجال الأعمال ولا أموال عندي لكي أعطيها رشوة لأعوان السجن، كلّ ما في الأمر أنّي كلّما بعثت لزوجتي رسالة ذيّلتها بعبارات الشكر والامتنان لحرّاس السجن لكرمهم وحسن معاملتهم، فأنا بطبعي هادئ ولا أثير المشاكل، وكان الحراس في كل مرّة يعاملونني بطريقة حسنة فكنت أردّ لهم الجميل بمدح أفعالهم الجيّدة في كل رسالة أوجّهها لزوجتي. فلو غيّرتم طريقة كتابتكم لرسائلكم فسترون كيف ستصبح معاملة الحرّاس لكم.
      

      
        كان السجناء يرون حرّاس السجن مثل الشياطين، لا يفوّتون الفرصة لإهانتهم وسبّهم وحتى تعذيبهم إن هم أساؤوا التصرّف، فكانوا يدوّنون ذلك في رسائلهم إلى أهاليهم، فيشبعونهم سبّا وشتما مع كل رسالة تُبعث.
      

      
        بعد ذلك الاجتماع مع ناجي، ازدادت معاملة الحرّاس مع السجناء قسوة، والأغرب من كلّ ذلك ساءت معاملة الحراس لناجي ليصبح مثل بقيّة المساجين ينال حظّه من السبّ والشتم والتعذيب بل ربّما أكثر من البقيّة. لم يعرف ناجي سرّ ذلك التحوّل الغريب في تصرّفات الحرّاس معه، وكان في كلّ مرة يحاول سؤالهم يشبعوه ضربا وركلا وتعنيفا.
      

      
        تفطّن ناجي إلى أنّ سوء المعاملة بدأ مباشرة بعد ذلك الاجتماع المشؤوم مع السجناء. اجتمع بهم مرّة ثانية ليستفسر الأمر منهم. قال لهم متسائلا في حيرة :
      

      
        ألا ترون معي أنّ الحراس صاروا يعاملونني مثلما يعاملونكم وأنا الذي كنت أحظى بحسن المعاملة ؟ ماذا تراكم أخبرتموهم عنّي ؟
      

      
        لم يكن ناجي ولا بقيّة المساجين يدركون أنّ كلّ الرسائل التي تخرج من السجن إلى أهالي المسجونين تُقرأ كلّها من ألفها إلى يائها. وقد تغيّر فحوى رسائل المساجين بعد ذاك الاجتماع.
      

      
        قال جميعهم بنفس النبرة :
      

      
        لقد كتبنا أن ناجي دلّنا على طريقة جديدة نخدع بها حراس السجن الملاعين لنكسب ثقتهم ورضاهم، وذلك بمدحهم كذباً في الرسائل الاسبوعية التي نبعثها لأهالينا.
      

      
        احتفال
      

      
        قرّرت الاحتفال على طريقتها، فقد انتظرت تلك اللحظة طويلا. ما إن صرّح القاضي بالحكم النهائي لصالحها حتى تهلّلت أسارير وجهها وأطلقت زغرودة في قاعة المحكمة وتمنّت أن يشاركها الجميع فرحتها فما عانته وقاسته لم يكن هيّنا عليها...
      

      
        جمعت شتات نفسها وانطلقت نحو بيتها وبدأت بمراسلة الأصدقاء والصديقات للاحتفال باليوم السعيد. جهّزت المرطّبات على طريقتها وكتبت فوقها عبارات لطالما انتظرت البوح بها. كانت سعيدة بقدر شقائها وتعاستها، لم يكن أحد يعلم كيف تعيش، لم يسألها أحد أهي سعيدة أم شقيّة، كان الكل يراها كما يرى غيرها من الناس تعيش في منزل لها زوج تعمل وتأكل وتشرب وتحيى مثل سائر الخلق، لا أحد يعلم ما كان يجري وراء ستار المنزل غيرها... لكنها اليوم ستحتفل... لا بدّ أن تحتفل ليسعد الناس لسعادتها...
      

      
        بدأ الأصدقاء يتوافدون على منزلها والكلّ متلهّف لسماع الخبر السعيد، لم يكن أحد منهم يعرف المناسبة فلم تشأ أن تخبرهم وجعلت الأمر مفاجأة...
      

      
        احتفلوا جميعا في منزلها، ضحكوا وغنّوا ورقصوا والتقطوا الصور وفرحوا لفرح صديقتهم منتظرين بشوق الإعلان عن المفاجأة السارة التي جمعتهم... أمّا هي فقد رأوها كما لم يروها من قبل : وجه مورّد وثغر مبتسم وعيون لامعة وفرحة عارمة...
      

      
        دخلت إلى مطبخها وأحضرت المرطّبات... فجأة وجم الجميع وكأنّ نارا أخمدتها مياه غزيرة، حدّقوا في قطعة المرطّبات مندهشين غاضبين ثائرين... صاح أحدهم :
      

      
        ما هذا الهراء ؟ هل أتيت بنا إلى هنا لتسخري منّا ؟
      

      
        صاحت أخرى :
      

      
        أنت فعلا قد جننت، ألمثل هذا تُقام الحفلات ؟
      

      
        قال صوت آخر بغضب شديد :
      

      
        
          يالك من عاهرة ؟ الناس يحتفلون لِلمّ الشمل وأنت تحتفلين للفراق ؟ ألهذا الحدّ صرت رخيصة ؟
      

      
        أمّا صديقتها المقرّبة فقالت بصوت دلّ على الخيبة :
      

      
        لو أخبرتني بهذا قبل أن آتي لما أتيت ولما وافقتك على هذه التصرّفات، عيب والله عيب...
      

      
        صاحت في وجوههم جميعا قائلة :
      

      
        ما بكم ؟ منذ قليل كنتم في غاية السعادة، كنتم فرحين جدا لرؤيتي سعيدة، كنتم ترقصون وتغنون، ما الذي حصل لكم ؟ كيف تمنعوني من الاحتفال بحريّتي ؟ أين كنتم عندما كنت أبكي الليل وحدي عندما كان يأتي مخمورا ليضربني، وحين كان يضاجعني كالوحش المفترس ليتركني بعدها أنزف لأيام، وحين كان يسرق مالي وجهدي ونومي وفرحي وحياتي ؟ أين كنتم حين كنت أجوب الشوارع وإياه بحثا عن طبيب يعالجه من عقمه مدّعيا أمام أهله وأصدقائه بكلّ وقاحة أنّي أنا العاقر، وحين كان يهينني وينعتني بأبشع النعوت أمام الجيران، وحين كان يأتي بأصدقائه إلى المنزل لشرب الخمر ولعب القمار وعيونهم كلها تفترسني افتراسا ؟...
      

      
        سكتت قليلا وهي ترى وجومهم ثمّ واصلت حديثها قائلة :
      

      
        بأيّ حق تلومونني على الاحتفال بالخلاص من كلّ هذا ؟ هل اركتبت جرما أو جناية عندما تخلّصت منه ؟ نعم قد يكون الطلاق أبغض الحلال لكنه يبقى حلالا لمن يعيش مثلي وإلا لما حلّله الله، انتظرت هذا اليوم طويلا، فحياة الجحيم لا تُطاق، فكيف حكمتم عليّ بالموت بعد أن منحي القضاء الحياة من جديد ؟ كلّكم يلومني ولكن ما من واحد فيكم تساءل عن الأسباب التي تجعل المرء يصل إلى حدّ الاحتفال بالفراق. نعم، الناس يحتفلون بالزواج أمّا أنا فأحتفل بطلاقي، بخلاصي، بحريّتي، وقد انتهى الحفل الآن لتبدأ حياتي الفعليّة بعده... لكم أن تنصرفوا.
      

      
        
          السّراب
        
        نظرت إلى خريطة العالم، ذُعرت حين علمت بطول المسافة بينهما. هل تراه يذكرها بين الجبال والهضاب والبحور والمحيطات ؟
        
        المحيطات! نعم بينهما محيطات... تمنت لو أن لها القدرة على امتصاص كل المحيطات لتقرّب المسافة بينهما... تأملت الخريطة جيدا... إنه في الشطر الثاني من الكرة الأرضية، مسافة نصف يوم تقريبا أو أكثر وهو معلّق بين السماء والأرض.
        
        التحفت السماء وأغمضت عينيها وتراءى إليها وقد أغمض عينيه كذلك.
        
        هل تراه يفكر بها أم يفكر متى يصل أم يفكر في راحة طويلة يرتاح فيها من السفر الطويل.
        
        تنهّدت وكانت تتمنى أن يكون مغمض العينين ملتحفا السماء مفكّرا في ذلك القلب العاشق التائه بين خطوط الطول والعرض للكرة الأرضية بحثا عن لمسة كفّه الدافئة.
        
        صمّمت ألا تنام إلى أن تعلم بوصوله سالما إلى غايته... فتحت عينيها تنظر أمامها فخيّل إليها أنه أمامها، ينظر إليها وفي عينيه قصص العشّاق جميعم، قيس وعنترة وجميل وعمر... اقترب منها فاتحا ذراعيه لاحتضانها، شعرت برعشة تسري في كامل جسدها... اقترب أكثر فأكثر... وسرعان ما التحم جسداهما... أغمضت عينيها مرة أخرى لتراه محلقا فوق السحاب، أحست بدفئه رغم بعد المسافة. جمعت شتات نفسها وأفاقت من غفوتها لتسمع شخير ذاك النائم وهو يغط في سبات عميق... نزلت دمعة من عينها فأحست بلفحة من الهواء تضرب خدّها وتراءى إليها ثانية يمسح دمعتها ويأخذها بين ذراعيه، وسرعان ما استسلمت لحلم جميل.
        
        أمضت ليلتها ساهرة، تغفو حينا وتستفيق أحيانا... كانت تنظر في كل لحظة إلى صندوق الرسائل علّها تجد رسالة... لكنه لم يصل بعد... كانت ليلة طويلة جدا، لم يكن يوما إلى جانبها، لكنها كانت تشعر بوجوده حولها حتى وهو بعيد، كانت تتخيّله معها في كل لحظة من لحظات حياتها مذ عرفته وتقرّبت إليه وتقرّب إليها... أفاقت صباحا تلتمس وجوده، قضت الليلة كلها وهي تجوب معه أرجاء المحيط، هل تراه شعر بها ؟ هل تراه فكّر بها، هل تراه حنّ إليها كما حنّت هي إليه ؟
        
        مضى اليوم ثقيلا جدا في غيابه، كانت كل حين وحين تتفقد الرسائل، لكنه لم يظهر بعد... بعد الظهر فتحت صندوق الرسائل تتطلّع إلى إشعار بالوصول، لمحته... لمحت طيفه... لقد وصل سالما... كان ذلك أهمّ شيء... انتظرت أن يعلمها بوصوله لكنه لم يفعل... أحسّت باختناق لكنها سرعان ما ابتسمت، فالأكيد أنّ أمرا منعه من الاتصال... المهمّ أنه بخير.
        
        أمضت بقيّة المساء هائمة تنتظر رسالة منه... ومازالت تنتظر...
        
        بان الفرج، واطمأنت لوصوله سالما، ذاك البعيد القريب، فرحت لظهوره ولم يبق لها إلا الانتظار...
        
        كانت دائما تذكر أنه هو وحده الذي جعلها تنظر إلى نفسها أنثى، لها قلب أنثى وعقل أنثى وجسد أنثى، لا مجرّد ركن من أركان البيت يُستعمل فقط عند الحاجة إليه. ستنتظر رسالته، تعرف جيّدا أنه سيراسلها لذلك ستنتظر...
      

      
        
          تعرف أنّها تكتب دون أن تعلم نهاية قصّتها، بل دون أن تعرف إن كان لقصّتها نهاية، ظلّت تنتظر تلك الرسالة يوما ويوما ويوما... لكن لا شيء غير ألم يكاد يمزّق شرايين قلبها المشتاق، لم تقطع الأمل، ظلّت محافظة على هدوئها دون أن تتجرّأ على مراسلته، كانت تخاف أن تفعل ذلك، التزمت الصمت ولم تجد أمامها غير الانتظار... وبقيت تنتظر...
      

      
        وها هو أخيرا قد اتصل، لحظات فقط أعادت إليها بعضا من روحها، المهمّ بالنسبة إليها أنه كان بخير وسعيدا. اتصل يسأل عن أمر ثمّ سرعان ما غاب... أمّا هي فقد بقيت تغشاها كآبة قد تكون قد تعوّدت عليها، ولكن لسبب ما لم تكن سعيدة... كانت تخاف الخيبات التي باتت رفيقة لها... لم يبق لها غير أحلامها تركن إليها كلّما عصف بها واقعها المرير... لم تكن تريد مالا ولا هدايا ولا ذهبا ولا فضة ولا أي شيء، كان كل ما تريده صفاء ذهن... وجدت فيه ضالتها لكنها باتت تخاف أن يخذلها فتتبخّر أحلامها ولا يبق لها بعد ذلك إلا الحزن... كانت تتحاشى الحديث عن أحزانها حتى لا تزعجه. لم تكن من النساء الضعيفات بل بالعكس كانت كل خيباتها طريقا معبّدة لنجاحاتها المستمرة، لكنها كانت تخاف أحيانا أن تخذلها إرادتها يوما فتنهار كل قوتها دفعة واحدة...
      

      
        شعرت بحزن عميق فانهارت دموعها تسقي الأرض الجافة، اختارت أن تبتعد قليلا حتى تعيد ترتيب أفكارها، لكنها حتما ستعود، ستعود لأن الحلم صار عندها منبع الحياة...
      

      
        إنها تكاد تغرق في أحلامها وحدها... فقد كانت تسبح في تيار قويّ ولم تكن تتقن فنّ السباحة، ظنّت أنه كان يسبح معها ويقف إلى جانبها ولا يتركها تغرق، لكنها أحسّت أنه أوصلها إلى الغريق ثم بدأ يبتعد شيئا فشيئا تاركا إياها تتخبط بين أمواج الحياة، فلا هي عادت إلى البرّ ولا هي وصلت إلى طريقها الذي رسمته، طريق الهدوء والصفاء والطمأنينة، كانت تلك الأفكار تراودها كلما أحست ببعده ولامبالاته... أحست أنها تفكر وحدها وتنسج حكايتها وحدها وتحرّك شخصياتها وحدها، فقدت ذاك الشعور الجميل يوم فصل بينهما المحيط وأغمضت عينيها وتراءى لها يقترب منها، هل كان ذلك مجرد وهم ؟ كلا... لقد كان واقعا، قد أحست فعلا بقربه يومها قُرْبَ دمعتها إلى عينها، لأجل ذلك لا بدّ من الانتظار...
      

      
        بقيت تكتب قصتها علّها تجد مخرجا من الضيق الذي كان يراودها كل حين وحين...
      

      
        كانت تراه سعيدا فتفرح لسعادته، لكنها كانت تتمنى لو كانت رفيقة له في سعادته تشاطره الفرح. هل فكّر بها ؟ هل تذكّرها ؟ ليتها تعرف ليرتاح قلبها المشتعل، لكن أنّى لها بمعرفة ما يدور بفكره وقلبه والصمت زاد فصار أبعد من المحيط الفاصل بينهما... ليتها تعرف كم لحظة مرّ طيفها بخياله وكيف ومتى وأين ؟ كانت تحسّ بأنها شمعة تحترق دون نار، تحترق بصمت دون أن يدرك أحد ما يجول بخاطرها، خيبة واحدة أخرى كفيلة بجعلها تذوي من أعلى قمّة إلى قاعها، لم تكن تريد مجرّد التفكير في ذلك، كانت تتذكّر كلماته فيعود إليها أمل الحياة. أيّام وتنتهي الرحلة وينتهي الألم. بقيت تفكّر وتنتظر فلم يبق أمامها غير الانتظار...
      

      
        تراءى إليها مرّة أخرى وقد استقلّ الطائرة، كان يبدو سعيدا جدا، أغمضت عينيها علّه يقترب، ثمّ فتحتهما وهي تنظر أمامها فخيّل إليها أنه وراءها، ينظر إليها مستهزئا، لا قيس ولا عنترة ولا جميل ولا عمر... ابتعد عنها شيئا فشيئا، شعرت بصفعة هزّت كامل جسدها... ابتعد أكثر فأكثر... وسرعان ما اختفى... أغمضت عينيها مرة أخرى لتراه محلّقا فوق السحاب، أحسّت ببعده رغم قرب المسافة. جمعت شتات نفسها فسمعت صوتا ساخرا يناديها : أمازلت تنتظرين ؟ ابتعد الصوت وقهقهات عالية تكاد تنخر آذانها ثمّ سرعان ما ابتعد كلّ شيء ولم يبق غير السّراب يغطّيه صوت الأمواج الغاضبة...
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